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م 
أكثرنا. إن' لم نقل كلنتا في البلدان العر ية يكاد د بل کل شيء تقريباً عن 
السودان » ولا بل" حتى يجغر افنه ١‏ 
را كان لهذا اليل ما ببررء» فالأو'ضاع السّيّئة التي تردی فما هذا القنطر» 
منذ احتلال كتشفر له عام 48م حتى نیل الاستقلال عام 10> عزانه عن العام 
اخارحي" فثرة” من تارخه » امتدات طوال اربع الأول من القرن العشرين » 
کان فيها الاستعار بدمر » ويسد » وبقتل الئاس بالجلة » » مستهدفاً إبقاء الشعب 
في حالة البدائيّة » والتأخر » والاملاق القتكري” . ثم تلت هذه الفترة” فترة” 
أخرى » انقسم فيها العالم العربية » بعد المرب العا ئة الأولى ادال ع 
خلقها الستعمر » وأقام المواجز بها » حاولا عزل كل" قطر عن القظر 
الآخر » للقضاء على وحدة العالم العربي“ » وتفكيكه إلى أقالم بشعر افا ان 
إقلبمهم هو وطتهم الوحيد الذي يخب أن يعتزتوا به » وأن سكان الب لدان 
الو از ی دون عن » لا ضرورة لاقام چم د ان 
أهل کل" قطر إلى معاطة ونم الحليّة» وى الى تقال الم منهم بتضيد 
جراحهم » ومقاومة الاحتلال عن الاطلاع على سُؤون البلدان العربة 
الأخرى » وعراقية حر كة غو‌ها مراقبة الباحث المستطلع الذي يعنيه أمر کل" 
قطر موي“ متلا یه مر تازه امل" نفسه.. ق" بذك التقاطع' بين بادارق 


١‏ - تبلغ مساحة السودان مليونين ونصف مليون من الكيلومترات الربمة » أي ما يزيد 
إحدى عثرة مرة عن مساحة بريطانية مثلا . وأما عدد السكان فيقدر باكثر من ثانية 
ملايين نسمة . 


العرب » وساعد عليه بالنمّسبة الى السودان عدم توافر آساب الاتتصال 
بينه وبين الأقطار الأخرى . فلا مطبعة تطبع » ولا عة تصدر > ولا أدب 
بقوی على احتاز الحدود . 


ما وقد استقل" السودان أخيراً 4 وتفشحت حماته عن مظاهر كثيرة 
من التپوض و الوعي » وخرج العرب من عزلتهم الحليّة الضّقة إلى فاق قومية 
أشل وأرحب > فتحوا فيها النوافذ على العالم » وسلکوا سبيل التحرر و الوحدة» 
أمّا وقد بات الأمر کذلك وبدأت تصلنا من حمهورية السودان الفتتة وغيرها 
من بلدان العروبة « روائع من الشعر حار"ة دافقة وحنون ... تحمل قم اعماة 
و تشر بالستقبل » و حتضن کفاحهم و کفاحنا من أجل حياة تستحق أن “تعاش » 
فن“ خير تمل قومي" يؤديه الكثاب العرب» تجاوباً منهم مع ار کة التتطورية 
الجديدة » هو القبام تعریف النتتاج الادبي” للأقالم العربئة عامة والجولة منها 
يخاصة » والسعي الى درس هذا النتتاج » ونشره » وحعله في متناول كافة قراء 
العربة للافادة من تحارب الشعراء الذين تقدم عندهم الوعي الشعري وقارب 
الاكتال واللضج » وفتم الأعين على نواقص وعوب الأعمال الأخرى لتفاداها 
شعراء المستقبل ویعباوا على تطوير نتاجهم وإغنائه بكل عناصر التفتح والباة . 

ونحن إسهاماً مثا بمثلهذه ال نقد”مالبوم « مختارات من الشعرالسوداني» 
خلال القرن العشرين » على أن بلپا تباعاً ختارات من سعر کل" قطر آخر لعا 
أن تعاون معاونة حقكة علىالتبادل الأدبي والتوجه التجديدي بن‌البلدان العربئّة» . 
وتف من م مرجعاً کی لارسین من عرب ومستشرقين ها تضع تحت | 
أنظارم من آثار هي حصية أكثر من نصف قرن من الشّعر العربي“ الناهض» 
فضلا عن كونما فاذح اس" الرهف والنكوق الأدبي' الممتع . 


أول شاط ( فبراير ) ۱۹۵۹ احد ابو سعد 


بقع تاريخ الشعر العربي العاصر في السودان في ثلاثة اتحاهات رئيسية هکن 
تصنيفها على الوجه التالي : 
۱ ۹ الاحاه التقليدي . 
و الاتجاه اارومنطيتي . 
۳- الاتجاه الواقعي الحديث . 
ثلاثة اتحاهات ثل کل اتماه منها أساوباً في التفكير أو التعبير بناقش آسلوب 
الآخر أو يبدو کرد الفعل له . والاتجاهات الثلاثة ما تبرح تعيش في السودان أو 
1 تتعایش حتی البوم » وإن كان کل" اتحاه منها قد بدأ بعد الذي سبقه . 


ات ات رى 


بدأ هذا الاتجاه في عصري” الأتراك والمهدية ( ۱۸۲۱- ۱۸۹۸ ) . ولكنه لم 
يقف عند هذبن العصرين » بل مضی في سبيل تطو”ره حتى عصرنا هذا » مار" 
بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى 

مرحلة ما قبل عام ۱۸۹۸ » وكان فيها السودان لا يلك سيا من أسباب . 
النپوض . فاجتمع بلي بدوي » و الا قتصاد رعوي" بداني > والتعلم خاوي 
دين ١‏ » والشعراء فر يقان : 

فريق يعيش لصق الواقع» وترتبط حياته الذهنية بحياته العملية » فیعبر عن‌سعو ره 

تارا كيذ بالمقؤرة > والمدق + ارات الغارية عدورهانق فام ال < 
اليرمية » ولكن بلبحة حليّة دارجة » أي بلغة الشعب المحكيّة . وهذا الفريق هو 
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الذي يثل السودان المقيقي بشعره الشعي الرائع» و لکن‌سعره خارج عن مو ضوع 
هذا الکتاب » لأنه تم دشعر اء الفصحى فقط ١‏ . 


وفریق آخر يعيش بعيداً عن الواقع » متفر”غاً من العمل اليدوي لهارس 
العمل الذهنی كنشاط مستقل بتخذ فه الأدب جر فة» ویعتر عن سُعوره بالفصحى 
لغة أفر اد الطبقة المتعامة . وهؤلاء هم فلة الذين تخرجوا في الأزهر» ومعاهدالحجاز 
الدينية » فانفصاو | عن المصدر لماعي القاعدي » وعاشوا في بطوث الكتب » 
بستمد"ون دبیم من سبقهم» فخواوشطروا » وار ر ا الوالید ز الوفتات » 
وعارضو ا القصائد » و أكثر وا من امحسنات وأساليب التلاعب اللفظي“ E‏ 
في سعر هم العلوم » والمصطلحات الفقمة؛ مترسمين في ذلك كله خطى الشعرال ري 
الماوي حيناً » والتركي العهاني حيناً آخر » ترسسّماً بليداً منعزلا عن الاهالي وعن 
حياتهم » هم إلا في بضع قصائد تفتوا فيها بالبطولات اطربية محاراة الشعر 
البطولي الشعي . وأبرز هوّلاء الشعراء في هذه المرحلة : حسين الزهراء ( ۱۸۳۳ 
- ۱۸۵۹۵ ) » وعبدالل أبو العالی » ومد أحمد هاشم ( ۱۸۲۵- ۱۹۱۰) » ور 
الأزهري التوفی سنة 2۶ ومد مر الینا ( ۱۸4۸ - ۱۹۱۹) وعبد 
الغني السلاوي ( ولد سنة ۱۸۸۳ ) » ومد طاهر الحذوب ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۲۹) > 
والضوي عبد الرحمن ( ولد سنة ۱۸۵۷ ) . 

المرحلة الثانية 

مرحلة ما بعد سنة ۱۸۹۸ م. وتبدأ بدخول الانکلیز الى البلاد » وعتد حى 
سنة )۱۹۲ . دخل الانكليز السودان بام مصر > ولكنهم استبدوا به دوا » 
وفرضوا حكمهم باطدید والنار » فعزلوا السودان عن حارته » وفر”قوا بين اهله 
جنوباً وشمالاً » ووجهوا ثقافته واقتصاده الوجهة التي تحقق مصالهم » وتثبت 
حكمهم. ثم استغلتوا تسسّك السودانيين بالدين» و تعدد الطرق الصو فية» فضخو | 
من أن المشايخ واصطنعوهم ليخضعوا الشعب عن طريقهم » وأوقعوا ينهم . 


- كن من شمراء اشر شي الشعرة دم سيس » ار بك اي 
والشاعر « الردنلو » آبو ممن . 


اه اليم يعد آن امن و اه .. . وبذلك تم" للانكليز ما 
أرادوا » فبقيت الا وضاع على ما كانت e‏ ی السابی» مها الاستمار واه 
وتأخر غو“ اجتمع فطل" فلا بدویاً وده الضّعف والتخاذل » وتَخبّم على آهله 
E‏ 
لکن" حاجة الانكايز الى ٍعداد شاب بصلحون اخدمة المدنيّة وتسیر 
الدولاب الحكو مي» لیم على إنشاء كلسّة غردون بالخرطوم . واستخدموا 
للتدريس فيها اساتذة قدموا من مصر ولینان » بلغ عددم قرابة سین استاذا . 
وكان من بينم الشاعر ان اللبنانيان فؤاد الخطيب وعبدالرحيم فلبلات . فقام هؤ لاء 
بنشاط عامي” واجتاعي” متأثر بتعالم الا مام مد عبده نيال صلاح لديني"» وبالتراث 
العر بي القدم في الميدان الادبي. . ووضعوا أسساً صاطة للتعلم فانتشرت الثقافة 
العربنة بين طلاب الكليّة ٠‏ وخرج منها سشعراء تأثروا بهذه الثقافة فار تقى الشتعر على 
أبد ‘pt‏ . وبعد أن کان كا ماو کت او عغانتا خلال القرن التاسع عشر» أصبح 
في الربع الاول من القرن العشرین يتطلع الى الناذج الجاهلية » والأموية » 
والعباسية > وشعر المولتدين » ترسم طريقة سشعراما في التعبير» وبناه القصيدة 
وتناول الاغراض الشعرية . فوقف الشعراء على الأطلال » وحثوا الناقة » 
وأكثروا من الفخر » واستهلّوا قصائدهم بالغزل . وبالغوا في خلع الأوصاف 
الكثيرة على الممدوخ او الرن" » ولم يتخلصوا قاماً من التخمس والتشطير 
ومعارضة القصائد . وكان سُعرهم في الغالب سعر مناسات » يتغلب فيه الشکل 
على احتوی » ويلبو بالتقلد وامحاكاة عن التلفت الى المجتمع » أو الصدور عن 
تجربة في الحياة . 

ارز شعراء التقليد في هذه المرحلة : مد سعيد العباسي (ولد عام ۱۸۸۱ع)» 
وعبدالله عبد الرحمن ( ۱۸۹۲ م(“ وعمدالله البنا ( ۸۹۱م )» وأحمد عمد صالحم» 
والطب السراجي ( ١1م‏ ) » وبایکر بدري ( ۱۸٩4‏ ) > ومد الامين 
(۱۸۸۲) » ومدثر البوشي ( ۱۹۰۳ م )» وتوفق احمد ( ۱۹۰4 )» و محمود آنس 
(۱۸۹۱)» وحسیب علي حسیب (۱۸۹۷)» وصالح عبد القادر وعبد الرحمن سوق 
۱۸۹٩ (‏ م ) و معظمیم من رجال الدين . 


۷ 


المرحلة الثالثة 
مرحلة ما بعد سنة ۱۹۲ حتی يومنا هذا . وبرى بعض الباحثين أرف هذه 
السنة » أي سنة 4 > كانت نقطة تحو”ل في تاريخ السودان الادبي” والقرمي" 
والاجتاعي . فبعد أن وثب فيها ابش السودافي وثبته الکبری على رؤساله 
البريطانيين حين ثار عليهم » ثم لم تسفر ثورته عن غير الفشل بسيب ضعف الشعب 
ومدى تسلثط الاستعار » أقول بعد هذه الثورة ارتد" المتعامون على أنفسهم 
وكان قد تزابد عددهم بفضل كليّة غردون والمعبهد العامي » والبعثات التي رحلت 
الى جامعة بيروت الاميركة ١‏ . فاعاد هؤلاء النظر في أوضاعهم . وتساءلوا 
عن سر" هزيتهم المنكرة آمام العدو”. ألم يكن ذلك كافياً في تفو”ق الاجنيعلييم 
لا في فوته العسكرية الطاغية فقط » وافا في تفر فه العامي والاقتصادي إزاء سعب 
تآخر وعيه القومي والاجتاعي » وحمدت ثقافته على الحاكاة » والتقليد ۶ وإذن 
فلكي بنجحو | فيمقاومة الاستعار» عليهمان خلصو | الشعبمنهذه الجالة فیعكموه 
ويثقفوه قبل القيام بمحاولات متسرعة مبتورة » ویعباوا على تقوية وعبه القومي 
فينبهوه إلى کننونته الذاتية حتى يدر کہا ويعتز” پا» وتحد بجميع عناصره 
اه سل مد تام وتعزیز حقوقبا ۲ . 
من هنا كانت انطلاقة اليل الذي مخضت عنه الثورة . فبؤلاء بعد أن رآوا 
حاجتهم الملحة الى زيادة معلوماتهم » كانت أول خطوة خطوها اقباهم على قراءة 
جل“ ما تخرجه المطابع المصرية من كتب ولات (مجلة أبوللو » مجلة الرسالة) . 
وسبلت طرق المواصلات ووسائل نقل الأخبار والعاومات اتصال السودان بغيره 
من البلدان . فاتصل السودانيون بالعالم العربي من خلال الصحف والمؤلفات » 
ومن خلال الرحلات والأسفار » وقرأوا الأدب المبحري» وانفتحوا على الثقافات 
الأجنبية بواسطة. اللغة الانكليزية الي ذاعت في ربوعهم . ثم وصلت المطبعبة 
التجارية » وأسست محلا النبضة ( ۱۹۳۱ ) والفجر ( ۱۹۳۵ ) اللتان حملتا أ كبر 


و- كانت أول بعثة رجعت من ببروت الى السودان عام ‏ ۱۹۲ . 


۲ - الدكتور مد النويبي : « الاتجاهات الشعرية في السودان » . 


۸ 


نصبب من الثقافة الجديدة . وقام ( ( موّقر الخريحين العام ) الذي أسهم في التعلم 
0 ی ورس م تعنى بشتى نواحي النشاط 
EE‏ اك ت إلى الا صلام دی والاجتاسي قدا 
المنبربة في المساجد » عاربة مشايخ الطر ق ll‏ سذاجتهم للجاهیر ٤‏ 
الناس الى بالدنا و رانا کاهامپم بالدار الآخرة » إصلاح الا 
وتحرير المرأة واعتبارها مساوية للرجل » الكف” عن العادات التي تتناول بعض ٠‏ 
اعضاء جسم المرأة بالقصد والقطع والتشوبه» ومن ذلك الوشم والتان والتشليخ» 
الوقوف في وجه سائر ارافات والتقاليد الرجعية ) . وكان ذلك كله إيذاناً بقيام 
نهضة أدبية سار بها الشعر في اتحاهين متباعدين . كان كل منها رد فعل للآخر : 
٠‏ أمافي الاتجاه الأول فقد ثار المجددون على القديم » ودعوا الى سودنة الأدب» 
وتطبيق المقاييس الغربيّة على النتاج الشعري يحل التعبير عن التجربة الغرض 
الاول والاخير للشاعر » والاهتام بالمعنى: قبل الینی » والتخلص من تزمت 
العبارة ورميّة القوالب والصبغ» واعتبار القصدة قطعة فنسّة كاملة تنيثق صورها 
من صل واحد » وتخرج أوصافها من تحرية واحدة . وحديث هذا الانحاه 
سین في الفصل الذي يل . 

وأما في الاتحاه الثاني فقد سار التقليد حتى بلغ مرحلته النهائية .على بد الشيخ 
عبدالله البندًا » والشخ عمد سعيد العباسي” » ومد مد صالح » والشخ عبدالله 
عبد الرحمن . 

تأثر هؤلاء بالحركة الجديدة . فلم بعد الشّعر عندهم حض تقليد لماضي . بل 
تخلص من بعض عيوب القديم » وأنكر أصحابه البدء بالغزل »و الوقوف على 
الأطلال . وتغوا بالطبعة السودانة » وسجلوا حركات الاصلاح في البلاد 
كاسن الدارس ومشروع القرش . وتحد“ثوا عن الاماني القومية المعقودة 
على مور الخريحين » متجاوبين في ذلك مع أحداث زمانهم وا لام سعبهم وآماله 
في التخلص من الاستعمار والارتقاء في مدارج التمدن والثقافة والعمران . ولكن 


۹ 


في صاغة تقريرية جامدة لا تنبع من تجربة أو توحي بصورة جديدة مبتكرة » 
بل تجيء مساوبة الشخصية « یضاف الى كل رطل من حقیقتها عشرون رطلا من 
حقيقة الشاعر القديم ۱» فضاعت هذه اعد"ة في الحتوى بهذا التقليد فيالشكل » 
وظلت E‏ الوزن الواحد » والقافة الواحدة » والبت الستقل"» 
والتشایه البائيخة » والشکات البلاغة » والصور الستعارة من آسالیب القدماء 
حتى في وصف الطبيعة في السودان . 


هذه هي صورة الشّعر السودافي التقليدي في مراحل تطواره الثلاث . وهي 
لا تختلف في مرحلتها الأولى عن صورة الشعر العربي عامّة في عصور الانغطاط . 
بل تبدو كنتيجة طبعية لانعدام الثقافة وتفشتي الأميّة . ومارسة الشاعر للأدب 
کنشاط مستقل لا بغرف من حباة الماعة أو براعي آساویا في التفكير أوالتعبير . 

آما في المرحلة الثانية فبي صورة للشعر العربي في عصر البعث والا حباء . 
تتمثل في اتجاه الناس الى الاضي » ونبش آثار الدامی من جاهلیین وآمویین 
وعبّاسيين وا كاتهم في أساليب النظم والفاخرة » والأكثار من الشکوی » 
وإدسال اطع مان القدية . 

ويرى بعضهم أن التزام هذه الطريقة البدوية في الشعر السودافي لا يعيب هذا 
الشعر في يء » بل هو تعبير عن بيئة وتأثر بواقع . فالشاعر الجاهلي عندما بصو"ر 
بيئته لا بصوار بيئة تامة الاختلاف عن بيئة الشاعر السوداني المقاضر ب کا يقول 
الد كتور النوهي ‏ بل هو على العکس يصور بيئة قريبة الشبه بالبيئة السودانية 
« والسودان باستثناء جنوبه الاستوائي » من حيث هيئته الطبغرافية وأحواله 
ال مخرافة يقترب في عناصر كثيرة من سبه جزيرة العرب . الصحارى الفسبحة > 
والسپول البسوطة » وما فما من وهاد ونجاد » وما يتخلاها من أودية وعيون 
وآبار وسبول وغدران » ومناخها وتقلبات حو"ها » وتراوح فصول اطفاف 
والامطار عليها و كثير من ناما وحبوانا » وبالتالي حياة الرعي والثّر حال الي 
حياها السكان > وقيام نظام حياتهم على القبائل » والاعتزاز بالأنساب » والكثير 


۱- مد عبد الرحم : راحم « نفثات البراع > . 
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من عاداتهم وتقاليدهم الا حتاعة > کل هذا يحعل إغراءهم بتقلىد الأدب المأثور 
ددا من الصعب مقاومته ١‏ » ثم آلس السودانيون أحفاد أو لك العرب 9 
هكذا بقول الناقد السوداني الجحدد حمزة الملك طنبل . وبروي الد كتور عبدالمجيد 
عابدين « أن في السودان قبائل عربة ما تزال تعش في بوادبه على عاداتها 
وأمالب خا ني كانت علا فى جاهلیتها دون قير أناني » ما طبع الشعر 
السوداني بطابع التقليد للشعر العريي ٠  .‏ 

ولا بفبمن” أحد. من ذلك أن هؤلاء النقاد ننکرون العناصر الزنجية والحامية 
والمصرية القديهة التي يتألف منها الشعب السوداني شح و 
العربي هو الذي تغلب على عناصر التکوین الأخرى سب الدین الذي كان منبعا 
للأدب ف بدايته وتلك العرى المادية والروحية والثقاضية الي ظلت تربط 
السودانین بالعرب و تلهم على النشيث بترائهم القو مي العربي الاسلامي تشثاً 
زاده كره الاجني ومناداة الجددين بأدب قفو مي سو داي اعتقد الحافظون انه لن 
يؤدي إلا الى تشتت سعوب النيل » وتفتدت الوحدة العرية » وقتل اللغة 
الفصحى » وعزل السودان عن سائر الشعوب العربية ليم" لاستعير حتكمه واذلاله 
والقضاء عله . 

فوقف الشعراء المقلدون هذا المرقف السلي العدائي من الثقافة الغربية ومن 
دعاتها الجددن الذين أشربوا حب " الأعاجم .. وظل سعرم في المرحلة الأخيرة 
منطبعاً بالطابع البدوي الحافظ الذي لا تختلف صورته عن صورة سُعر سوق 
وحافظ والرثصافي وغيرم من سُعراء التقليد في البلدان العربية . 

ولكن هذا الوقف المنشده في احافظة على الثقافة العربية » و حس الناس فا 
دون غيرها » والوقزف عند تجارب الاقدمين» واعتبارها امثل الأعلى الذي ينبغي 
أن حتذى » أقول إن هذا الموقف إذا كان جائزاً في بدء تفتح النبضة وآنام 
الاحتلال» ما آثار في النفوس من مشاعر أفعمت قلوب المواطنين بالأمل » وبشت 
فيهم سُعور العزة والکرامة آمام جبروت الأجني الغتصب ما قدمت لهم من 


۱- ال کتور عمد النويهي : الاتجاهات الشمرية ص ۱۵ . 
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ذ کری عصور ذهبية تدفعهم الى حاولة استعادتها . . فإنه لم يعد له أي مبرر بعد 
أن استقل" السودان» وأخذ بقتس الكثير من شاد الحضارة الغرية في ميادين 
السياسة والا قتصاد و الاجاع » پل أصبم عائقاً حول دون الاستفادة من تحارب 
الشعراء ا حدثين في العام » ويحمد الادب في أوضاعه القدعة 

أسوق هذا الکلام و آمامي دیوان سعر صدر عام ۱۹۷ ۳ وال 
لشاعر سوداني ( الدكتور عبدالله الطب ) درس في انكلترا « وقلّب النظر في 
کثبر من الدواون العرية والانكليزية » فاستقر ف نفسه بعد رة آن الشعر 
العربي لس كثله شيء ما قرأه في الانكليزية » حتى ولا سعر شكسبير ۱ » !! 

لا أعرف عن حياة هذا الشاعر الخاصة شا غير ما كتبه في مقدمة ديوانه عن 
المغفور له والده وبني تمه و عشبرته » ونسبه المعلى الذي ينتبي الى العسّاس عم" 
النی » و أمحاد قسلته . ولکن الذي ختل إلى" من خلال ديوانه أنه بعاني آزمة 
نفستة تولدت عنده من كونه لا بعش الر حلة التارضة الى مر" بها بلاده » ویقف 
معا مع يذو انش وداک اندر SEE‏ کی وا كته“ 
و هبل حاة الناس في بلاده » ما جعل الناس بدورم هماونه > وهو الذي هو » 
تعلم في لندن ».ونو”ه بابداعه الأجانب و .. و . 


قد حز" في النفس أفي ليس يشكر لي قومي بلائي وإبداعي وإحساني 
أمسى ينوه بي من لبس في وطني ٠‏ وبات محسدني أهلي وجيراني 


و آرام" بيلهم تپا ومفخرة تأبى لي الفخر علمی 6 إعالي 
ولذلك أصب بخة أمل E‏ ديعم بأنهم ( بغاث واعبد 
وطغام أسشْحّة وأوشاب ون کی وكلاب ) » وا نهم يتام رون عليه و حسدونه » 
وانه يتمنى لو ولي السلطة ان يلكهم جميعاً . 
أداري لثام الناس حولي واتقي آذاهم من معدر وحم 
ولو أنني- اوتبت امرا علييم برهم من ظاعن ومقم ' 
ألا سامح الله أخانا الد کتور » وما هكذا یکون عبيد الله الطيّبون ! 
١‏ - اصداء الثيل » ص ١‏ 5 
۲- اصداه الثیل ص ١5‏ . 
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اابمساءالروسطيرتى 

او منطيقيّة في الصطلم الغربي » عصر أدبي" ذو نبا خاص فانم بان 
الکلاسکة والواقعية . ظبرت في او 1 وائل القرن التاسع عشر لتعیتر عن 
الروح نفسها التي أشعلتها نيران الثورة الفرنسية التاساً لتطوار الاحت‌اعي 
والا قتصادي. وکانت رد فعل لطغان التّرعة العقلة ال ي سادت‌القرن غ الثامن عشر » 
وانمکاسا لأفكار الطبقة البورجوازية الثائر ة على الملكة والأقطاع ومعابيرهما 
السائدة في الأدب . ذلك أنث الارستقر اطية الملكية الأقطاعية لم تكن تتمتم 
يو مذ في فرنسة وانکلترة بالامتازات الاجتاعبة فقط » وإنا كانت لما معابيرها 
التي فرضتها على الأدب والفكر أيضاً » كإعطاء الأولوية للعقل والارادة على 
العاطفة والخيال » واحترام الاسلوب « النبل » واجتناب التعبيرات الدارجة » 
والموضوعات « السوقبّة » حرصاً على حدود « الذوق السلم » ومراعاة لأوامر 
و الطبة بت » . 


فحاءت الرو منطقة ثورة على کل هذه الفاهم تنادي برفع القود التي حول 
دون الفرد والفكر اطر" والشعور الر“ وتعلن «حقوق القلب الانساني» وتدعو 
الى إعلاء أن العاطفة » والعودة الى الطبيعة» وتقديس البدائية والطفولة» و ایام 
في المطلق واللاعدود » والبحث عن سر" الماة . 

هذا هو المفبوم الأوربي هذه التّزعة الرومنطقية في الأدب . وهذه أسباب 
نشاتها . فبل يصح" تطبيق هذا المفبوم النقدي الغربي على الشعر العربي المعاصر في 
السودان أم أن في تطسقه سيا من التحواز الذي لا جوز 9 

إذا رجعنا الى تاريخ نشوء ال رک الرومنطيقية في السودان نجد أن ظهور هذه 
الح رة كان متأثراً الى حد كبير بظپورها في البلدان العربة الأخرى . فالشعراء 


۱۳ 


الجددون في السودان کانوا قد اطتلعوا على الأدب المصري الحديث الذي تشبّع 
بدوره بقراءة الأدب البجري . وتأثروا بنتاج الأدب الغربي الرو منطيقي في 
نصوصه الأصلة أو المترحمة . وكان الادباء في مصر بدعون إلى إنشاء أدب قومي 
السو داندن اجده » وعض علها مثلم فى تور ام ۲۵ وتار مهم بشعراء 
التقلد» oe‏ ينبع من ذو اتم » فانسحمت هذه الروح مع رد فعلهم 
الشخصي ¢ وهو اهيتهم ضد الرجعة الفکر بة والتقالد الأدبية والاجماعية . 


بدأ هذا الاتحاه إذن فى أعقاب الثورة . وكان أول من حمل لواءه الناقد 
السوداني حمزة الملك طنيل في جريدة الحضارة السودانية ٨٠۹۳۷‏ ثم في بحلة 
النبضة » وسار معه عصة من الرو"اد المجددين آمثال عرفات مد عبدالله (صاحب 
الفحر ) » و مد عشري » وعبدالله عشري » و مد حوب »> ومد عبد الرحم 
وغيرهم . 

قرأ طنل كثيراً ما کته النقتاد العرب العاصرون و خصوصاً الازني و العقاد » 
فتأثر بهم وأخذ يطبق مقايسهم النقدية على الشعر السودافي تطبیقا دل“ على فوم 
وأصالة ذوق . ش 

لم ینکر طنبل الصلة التي تربط السودانيين بالعرب » بل اعترف بتشابه البدئة 
السودانة والبيئة العربة من حيث الحياة القبلية » وطرق المعدشة » وحالات 
او" » ما طبع الشعر السوداني بطابع التقليد للشعر العربي . غير أنه نکر على 
لمقلدين مبالغتهم بالتقليد ووقوعهم في الكذب والترثرة كأن يبدأ أحدم قصيدته 
بالغزل « حين لا یکون هناك فتاة رأتها عنه ولا قالت له ولا قال ما۱ » 
أو يشد” الرحال علىالناقة حتى بصل الى مدوحه مفضلا ر کوبه على ركو بالقطار 
ولس ين دای واه رز ساعة من نار » أو بقلد الأقدمين ذ فى الفخر « وهو 
من أمة هي في الصف“ ا ص حكن مع واقع الخال لتفية» 
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أو يخلع الأوصاف الكثيرة على البدوح كقول أحمد جمد صالح في مدح السيد 
عبد الرحمن الپدي : 

وأقىم” ما قاسوك بالبدر مسا ومس الضحى إلا ووجبك أحمل” 

فيعلُق طنبل على هذا الببت قائلا : « وقد اشتقت الى رؤية هذه المحزة التي 
ظبرت في آخر الزمان » ثم وفقني الله الى التمتع بالنظر الى ذلك الوجه الكريم » 
فإذا هو وجه كغيره من وجوه آبائنا أهل السودان أحالت لفحة الشمس لونه إلى 
الزثرقة » فانصرفت وأنا اقول : كفّر يا أحمد أفندي عن منك كفر ! » 

وينتبي هذا الناقد البارع الى دعوة صريحة : جعل التعبير عن التجربة النفسية 
. الغرض الأول والأخير للشاعر » وترك کل" ما حول دون « التعمیراطر» الصادق 
عن مکنون اللالة النفسية : « نريد أن يكون لنا كيان أدبي عظم » نرید أرنف 
. يقال عندما يقرأ سُعرنا من هم في خارج السودان أن ناحية التفكير فيهذه القصيدة 
تدل" على أنها لشاعر سوداني » هذا النظر الطعي اليل موجود في السودان . 
هذا اجمال هو حمال نساء السودان . نبات هذه الروضة أو هذه الغابة ينمو في 
السودان » . 

ثم يدعو طنبل الى العناية بالعنی قبل المبنى و الروح قبل الشکل > وینتقد . 
الشاعر المقلد حين يجري على لسانه عبارات يكمل فيها العنی دون ات يكلف 
نفسه الوقوف عندها وتثلبا بعقله وروحه کقول الشاعر علي أرياب ( ولد 


عام ۱۹۰۲ ) : 
رأتتي فتاة اخدر عيني تقطر ودمعي" من عبني سل و در 


فنپه الى أن الشطر الأخير يغني عنه ( عبني تقطر ) وکلمته « دسل » بغني 

عنها جدر . ۱ ۱ ۱ 

وخصوصاً في حثه « ال ر الفقكرية في السودان الى أبن يجب أن تتجه 1 » 
درس محجوب الأدب المصري » واطلع على الثقافة الانكليزية في مصادرها 


١ 


الأصلة» فعبّر عمّا قاساه دعاة التحدید في شا لنشر آز ام من طبقة احافظن » 
ورد 4 على التهم الوطنية والدينية التي رموهم بها » ووضع الأسس والتخططات 
للأدب القومي الديد . فأعلن أن المجددين لا يلغون الماضي» أو بنکرون تأثيره 
في الحاضر » أو يدعون ن الى قطع الوسائج ع الى ی في به (.ولككن. اختلاف 
الزمان والمكان والببئات مین بأن بعطي کل "امة طابعاً خاصاً مها عن بقيةالأمم 
في مناحي تفكيرها و اتجاهاتها » وبالتالي في إنتاجها ال ادي والفكري . والسودان 
لا تتألف قومته من العنصر العربي” فقط » وإغاهي مزيج من عدة عناصر > 
وترائه الثقافي تراث أجبال متعاقبة من الوراثة والاختلاط والتفاعل» من الطببعي 
أن محدث هذا الاختلاط أثره في تكوين الاجال » » ولذلك فمو يدعو الى أدب 
قومي سودافي بستوعب التراث العربي الاسلامي قدياً وحديثاً > ولا ينعزل عن 
الأدب الغربي » بل بهضمه ويأخذ منه ما يلاثم بيثته » ویعود الى البلاد فيستوحي 
ارخا » و بتقر “ب من سُعبها » ويتعر”ف عادانها وتقاليدها » ويدرس أساطيرها 
فیصو"رها تصويراً صحبحاً » ويعبّر عن لامها وآماها ویوحّد اغراضها > ویب 
بها الى النبوض من عثرتما بلغة عربية فصيحة غير مبالغ في نقاما الى حد" يطمس 
اللو“ن الحلى . 
استمع اليه وهو يلخص دعوته بنفسه قاثلا : « هذا هو مثلنا الاعلی . حفاظ 
ضيه وقسك بتراثنا العربي » مع تسامح سامل وافق فكري 
سع » وطموح يحعلنا تقل عل دراسة الثتافات الأخرى »كل ذلك لنحبي به 

0 » ونثير سُعورنا بوطنيتنا لنصل الى حر كة ساسية تحقق استقلالنا 
ساسا واجتاعناً وفكرياً » . 

500000 سَأبتا» 
ويطلب أن ننظر الپا كنظرنا الى حال المرأة » فقول « ولكننا عثاً نحاول أن 
E‏ بد ا 
کالتثال ال آو القصدة اتدة » . 


کا أن اجان يوسف بشيرآواء تقدية دافع ما عن اتجاه شعري . و تتلخص 
هذه الآراء في أن الشعر فن“ سحر ي “ وإلهام يبدأه الشاعر من جانبه » وتكمله له 
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آرواح تمس في دمه الشتعري النبيل . .. وأن الشاعر ني“ يوحى اليه » وأن 
فو 5 000 0 حل ار م المعروقة» وائ 
۳ 

هذه الاراء والتخطيطات كانت نقطة تحوال في تاريخ الشعر السوداني » وضعبا 
هؤلاء النقتاد » وترسّوها م في إنتاجهم» فتو لد عندم سعر سوداني جدید يتميز 
بعدة خصائص أهها : ۱ 

١‏ - النفور من التقليد» والاحتجاج على أساليبه التي تقيّد اطرية ولا تقرك 
عالاً للابداع الیتکر . 

۲ ب الثورة على الشرائع » وازدیاد نصب الشعر من التحادب ال اي 
والذ كربات الماضة وحاة الطفولة . 

- التبرام بالحماة والاوضاع » وافرب من عام الواقع الي عام التخیل 

والوجدان ودنا الحساسة الشخصة.. 

او من حياة المدن» والعودة الى الطبيعة» والاندماج فيها آوالتتهوم 
في ما وراءها . ۱ 

ا الي ولعي اك 

نم هد ا » ومزج المثل الفنية بالمثل الدينية » والظیاً الى اعمال 
الامي . وتکاد هذه الخصائص» لا تختلف » م تری » في شىء عن الشعر 
ارو منطيقي الفرنسي" والانكليزي” » أو شعر الدرسة الرومنطبقة التي مها 
جبران ورفاقه في الپحر» وکان من تلاميذها في البلدان العربية الشاي في تونس» 
وعلي مود طه » و مود حسن امعاعل في مصر » والباس ابو شكة في لبنان . 

وتبرز هذه الخصائص في سعر حمزه طنيل ا انشور في ديوانه « الطسعة » و سعر 
التجاني يوسف بشير المنشور في ديوانه « إشراقة » وشعر يوسف مصطفى التتني في 


۱۷ ۱ ۳ 


دنه والمتدى الأول والسراق وعددة قصائد متنائرة للشتعراء : خل الله بایکر 
« خلف » ومرضى محمد خير « مهان » ومد أحمد عجوب » ومحبي الدين صابر 
. والشاعر حسن عزات في ديوانه « دموع وأسُواق » رغ تفاوت ما بين کل منهم 
والآخر في حال اخلق والابداع : 

ما تفورهم من التقليد وثودتهم على أساليب من سبقوهم فنلاحظهما في تغلييهم 
الأوزان الخفيفة والقصيرة على الأوزان المنددطة » وعدم تقتدم أحماناً وذت 
ومد أو قاق واحدة » وعنايتهم بتناسق القصيدة ووحدة موضوعها » وترصيعهم 
المعاني و الا فکار بصورة مستبد"ة من محاسن الطسعة ومفاتنها » وحسن انتخایم 
للکامات و ملاحظة رندنها الموسيقي . وهي ثورة إن ل تكن ديد 3 اطدة 
بالنسة الى الشّعر العر لي" ا ر الشتعر 

في السودان . 

وز الخاصة الثانية « التجارب الخاصة و الذ كريات الماضة والثورة على 
ع » في نظر هؤلاء الشعراء الى داخل ببوتهم ويحتمعاتهم » واعتنامم بوصف 
أسْياء مستمد"ة من صم حياتهم » كوصف حمزة طنبل لل و دع والحاوي ووصف 
التحاني « للخاوة » وحاته في المعبد العامي » وسك" هذا الأخير خصوصاً و ره 
الديني » وموقفه المتردد بين الشك" واليقين في قصائده « حيرة » يؤ ني لكي » 
ودعت أمس بقبنى » تتبحة اضطراب أفكاره بين تربنته الدينية المتزمّتة الضاغطة 
والاراء الديدة المكتسة التي تنزع إلى التحرر . 

وأما التبر”م بالياة والأوضاع فبي ظاهرة قد لازمت الشعر السودافي في 
مختلف مراحله وسائراتجاهاته . تامسها عند المقلدين» وتامسپا عند المجد”دين» وتاسها 
عند الوافعتن من بعدم . و لعل" منشأ هذه الظاهرة فساد الأوضاع » وما کان‌بعانه 
الناس من قلق واضطراب آمام سبطرة اا جي ومقاومته للانتفاضات الوطتية 
وخنقبا في مبدها » و الضی في امتصاص ثروة الشعب » وإبقائه على الحبالة والفقر » 
واباحته اللاد لأذتايه النازسين من ختلف البلاد لتبوا خيرات الوطن نّا أثار 
الشعراء وهم الصفوة المثقفة في السودان » بشهد بذلك قول التجاني : 


۱۸ 


قف" بنا نملا البلاد حاساً 
هي للتازحین مورد جود 
بستدر؛الأجانب» ای" منم 
بطرت" بلادنا ‏ فتعای 


. والثراء العریش" في غير من" 


افا وای ارم 


وقول التي من قصيدة بعنوان « وطنى » : 


وطني سقیت بشيبه وشبابه 
قد أساموك. الى الراب ضحة” 
وطني يعيث به العدو" ولا تري 
وطني أصيب بعشر آواهمو 
لو طبر السودان من دخلاله 
مقي على السودان من دخلائه 


زمن” سقاك السم“ من أكوابه 
ور قل ظرين ا 
من دافع عن حوضه ورحابه 
دالیم فستتوا يرم ر 
لتطبكر السودان من أوسابه 
هفي على السودان من أحز ابه ۱ 


وتتجی هذه الظاهرة في قصيدة حمزه طنبل « سأم قاتل » : 
شت لدي تاه وملت و کذا لحر في زماني سام“ 
لا اری آنا الب" وجپي غير قد من النفاق نکم 
وحفاة من الودى وجاعا ليس في الناس من يرق" وبحم" 
طال مشلا الشقاء على الارض فحتی متی الرواية خم ٩‏ 
ومتی ‏ تسدل الستارة والارض .من فوق سطحها تتحطم 9! 
هذه العو امل جميعها : سوء الأوضاع » وجل الشعب وتعدد آحزابه » 
والشموربضیاع قبمة الأديب وضياع كلمته حملت الجد”دين عل‌لیأس» ولم يدر كوا 
۱ ان قضيتهم هم كشعراء هي نفسها قضية سعیپم نفسه » فانسحبوامن المعركة 
٠‏ واعتکنوا داخل ذواتهم هر بأ من القوى اطبارة الي صد متهم في عام او اقع . 
بقول التجاني في فصدته « لوعة الغريب » : 


. الرجحن : البتز والمتايل‎ - ١١ 


۱۹ 


ها هنا حست لا افو اد عصي” وهنا حيث لا القوى جماره 

عالتم” من هوی" وار من طن ب ووجد آثاره من آثاره 

أراثت ناره أماني كانت قبل برد الفؤاد أصبحن ناره 

ها هنا الب" واموی» وهنا الاحلام' سکری والروضة المعطاره 

الخال اطبلب والساحر اموب والز"هر والتتّذى والنتضاره 
لقد سكا المقلتدون اعماة وتبر”موا بالأوضاع » ولکن" هذه الشکوی وهذا 
التبرام لم يكونا ليدفعاهم الى الأس القاتل ونقض أيدهم من اطیاة » ا 
يستملتون من ماضيهم الما" الاسلامي”» وشعور مصر معهم وشعورم مع مصر 
وسائر العالم العربي” أملا يحبي نفوسهم وعزاء بشداد من عزائهم . أما هؤلاء 
امددون فقد أبوا أن بلتمسوا مثل هذا العزاء » وتخو فو | من وقوع السودان 
تحت سادة مصر » ونظروا الى الحاضر فقط فوجدوا حتمعهم ES‏ 
نفسه » لا بين تلف التبارات السياسية والفتكرية : بين نز ا 
الستعمر» ومکافحین آصر"وا على المعر كة غير المتكافئة » ومتشبثين بالماضي العر بي 
الاسلامي » وداعين الى حضارة الغرب الحديثة » ومتحمسين لوحدة الوادي > 
ومتعصين لاستقلال السودان » وحافظين على جيع الاوضاع المودوثة » ومنادين 
بالاصلاح والتغيير ' » «. فنقدوا كل أمل لهم في الحياة » وسيطر عليهم اليأس > 
تأوقعتهم خبتهم في الوحدة والانطواء ففروا الى عم الرغؤى والأحلام » وهاموا 
في الطبيعة مرن بين أحضانما بعيداً عن حاة المدن . فاذا الطبيعة بالنسبة اليم 
صديقة بأمّنونما على أسرارهم » ويناجوبما بل برتقون بها في سم الكائنات. واذا 
هن عون لري وفرع لفحي » واذا هي تَرجّع صدى ما فيقاو.هم من بأساء » 
واذا هي كائنات و ل » بل 
عقل يفكر . ذا هي بعد ذلك تعبير حسّي عن وجود الله . وإذا الله موجود 
ا به » وحنوا الى ذاته الا هية » واقتربوا من 
وحدة الوجود التي يؤمن با الصو فبة الصادقون . فأحبوا الله وأحبوا الطبيعة 


۱ - الدكتور مد النويهبي : الاتجاهات . 


۳۰ 


وأحمّوا الشر » لأنهم وجدوا في هذه الأمور جيعاً مظبراً لجال » ووجدوا في 
هذا الب المثالي تنفساً رومنسياً عن حرمانهم العاطفي » واطلاف] انیم 
الکبوتة » وريا لظمأم الوجدافي . 

وعبدناك با ال" وصغنا لك آنفاسنا هیاما وحتا 

وحبّوناك ما يزيدك يا لفز" وضوحاً وأنت تفتأ صمبا 

من ترى ونع المفاتن يا حسن” ومن ذا أوحى لنا أن نحن 9 

منترى علمالقاوب هوى اخسن وقال اعبدي من‌السحر ربا 7 

قبل لي عنه في الزمان وحدئت" به في سريرة الاناء 

اه النور خافقاً في جبين الفجر والليل دافقاً في الماء 

اهنا سیت هب موی مک تمريّاً على عروش الأزاهر 

ذولة مل هوا كي التوان کے عا هو عدا لى الو اهر 

دول" ماتزال من قضب الرجان تبني صواجاً ومنابر 

نسج الیدر" تاجيا من آماننه وأعلى آواءها بالفاخر 

وعقدنا لما اللواء فلا المَلْك ملك ولا الامبر" بآمر' 
هذه القاطع وغيرها ما بتجلى عند التجاني أيضاً في قصائده « لوعة غريب » 
وقلب من ذهب » وفحر في الصحراء » ولوحة الشاعر » وقطرات » والنفس > 
الله » والصوفي العذاب » وعند جزة طنبل في « الأصوات والصور» والامتزاج 
الر وحي" ¢ والألوان » وعند التني في و الانشودة اطززننة وصلاة الفيلسوف »> 
مات ورس » وعند حسن عزات في « لوعة صوفي” » والسر» وعند بحي 
الدین صابر في « الفجر الغادپ » والربيع » هي بعض ما عثل استغر راق هو لاء 
الشعراء في الطبيعة» وتبتلهم في حر ايها » وتأملهم العمق في مشاهد امال والسحر 
في السودان» ووصف قاویم للربيع وتحدثهم عن حبهم وأحباهم و بوحهم تخلحات 
نفوسهم واعترافات وج داهم » ونزعاتهم الصوفة الستمدة من فنامم في الله 


وتطلعهم الى اليو والطهر والجال 


۳۱ 


والق" ان هذا الاتجاه الرومنطيقي قد خدم الشّعر السوداني في مرحلته 
الاولى » فكاث ايحايبّاً تقدمتاً حين شارك في البناء القومي” » وصور الاة 
العاصرة » وطالب بتحرير المرأة » وثار على التقليد » وخلص الشّعرمن قبوده» 
و خرج به من حدود القديم » وی حدندة تحعله أ کثر عذوبة وأكثر 
حرارة » و آقرب الى عر التجربة منه الى شعر التقلید والتهافت الوضوعي » م 
نسق القصدة ووحدها في عنوان» وطعّمها بالفکر » ولو"نا باللون القو مي الحلي» 
فصو"ر دنا الفقبر وطفل الخلوة ونبر الشل ومدينة افرطوم وجیل دنقله وجزيرة 
توتي وحياة الفلاحین في الريف السوداني و كدحهم لاستخراج رزقهم من الادض 
فامتزجت فيه النکمة الرومنطيقية باللکهة ال واقعبة . 

لككنه عجز عن أن مخلق لمضامينه الجديدة ذه صياغة ثورية جديدة إلا في 
حدود الألفاظ والمعافي » وتدفق الصور القائّة » فظل تر کب القصيدة کا كان في 
السابق بتناً مقفلا . ولم يفهم دعاته من وحدة القصدة غير ينائا على مو ضوع 
واحد لابناءها بناء فنياً عضوياً . وجاءت تجارب بعضهم ( طنبل والتني ) مشلا 
تجارب تأملية متعقتلة أقرب الى الاساوب الحلل منها الى الاسلوب الفني الممبر 
انجراراً مع الاسلوب العقادي في الشعر . ۱ 

اما انصرافهم اخيراً عن الواقع واعتكافهم داخل ذواتهم » فعتقد بعضهم أنه 
أثر من آثار الصوفية السلبية المتحكمة في السودان منذ القدم » وثرة من فرات 
ضغط البئة الحافظة الى تحكمها أقلة سعيدة هنيئة » والتى تنظر الى الادياء 
والشعراء نظرة بعيدة عن ابلد . ویمتبوها الد کتور اللوي « مرحلة لازمة لا 
بد للأدب السوداني أن يحتازها » ك) أن الفرد لا بد أن ير“ في تطو"ره بفترة 
الراهقة » وما فما من انفعالات مسرفة » وأحلام جاعة قبل أن بنضج ويكتمل 
ویتع كيف بواجه حقائق الحياة » ويعالجها دون قویه أو هروب » ویکون 
رقيقاً دون أن يكون مائعاً . » 


۳۲ 


اه وی 


أحسر" الرومنطيقسّون في مبد! أمرهم کا قدأمنا ‏ بواقع بلادم ومأساة 
سُعبهم » ولكن هذا الا حساس كان ااا انفعالتا غائاً » لم نجه الى الواقع 
یله » بل عاله بالف ار من احم اه 
مسطراً » والشعراء في ساحاء هم داخل ذ وأتهم همون . مد 
بلادم ' بل متعالين عليها انا الى أن انتبت الحرب العالية الثاثية > مت 
معبا مرحلة من الر كود الأدبي ابتدأت بتوقف الحلات الأدسة 1 ثر ملاحقة 
اسهد رد کی من الود فیرشت 


ارت العالمة اثانية کان هذا الشعر الرو منطبقي قد استنفد آغراضه 
أو كاد « وظبرت. الر کة التقدمية في الاد عام ۱۹:۸ مع بداية الاصطدام 
الوطني بالاستع‌ار . وانتصت الحر كة النقاسة ونالت إعحاب الشعب باضراب 
مال السكك الديدية الذي دام ثلاثة وثلائن يوماً . وصارت الطبقة العاملة بعد 
معار كا العملية ضد الأجني من أجل حقو قا وبمؤازرة حلفام! من مزارعين 
وطلاب تحظى باحترا م الثقفين جميعهم . ودخلت الصحافة الساستة الى السودان > 
وافتنع المثقفونٍ بإمكانة الأدب أن شارك ف اماب المعر كة » .فازدهر ا 
من جديد » وأفردت الصحف حمّزاً ا ريا او ما سی 
بالصفحة الأدبية في جريدة « الصّراحة » لصاحیها عبدالله رجب 


وافتتحت الکشات لاستقبال جمبع الثقافات » وازداد عدد القراء والصحف. 


١‏ - صلاح ابراهم : علة الثقافة الواطنية المدد ۲ » السنة ۱۹۵۰ ٠‏ ويعتير عبدالله رحب 
أول من مد الطريق للواقيّة في قصواه ( مذكرات أغبش ) . 


۳۳ 


( في السودان البوم ما يقرب من عشرين صحيفة و3 ) . وبرزت منظات أدبية 
) رابطة الکتاب السودانن » والندوة الأدبية ام درمان » ونادي القصة في 
الخرطوم بحري ) ) » ووصلت غاذج من الأدب التقدمي عن طر بق مصر ولنان 
على الخصوص . وقرأ الناشئة من الشبان شعر الشباب في العراق وشعر الشباب في 
مصر » وسْعر الشاب في سورية ولبنان > والشعر الحديث في العالم » وتأثروا بهذه 
المؤثرات معها » فعانت ثرة ذلك كله هذا الاتجاه الطاغي نحو الشعر الواقعي 
الحديث الذي تس" جذوته الوم كل أدب في سائر أنحاء لا العرلي تقريباً 

ما حققة هذا الاتجاه وما ملاعه التي مزه عن الاتجاهين السابقين 9 وما مبلغ 
eT‏ وما الزالق التي عکن أن بنزلق الا ? هذا ما 
سنحاول تبانه » ون كنا نعتقد أن هذا الشعر ما ر بزال في المرحلة الاولى من 
مراحل تکوینه ولا ستکیل نضجه بعد . 


الواقعية كلمة استعبلت آول ما استعملت في فرنسة لتدل على الادب الذي 
ته الى ار فمنقله وبصو"ره بدل أن يحفوه ویعتزله کا فعل الرو منطیقیون. ۱ 
ولکن" » وکا أسرف الرومتطيقيون في طبرانیم الى عالم الرؤى والاحلام > فقد 
أسرف الواقعيون يومئذ في تصوير لجانب البشع رای في الحباة الواقعية » 
وستبت حر كتهم باحر كة الطبيعية » أو مذهب النقل اطرني للحياة . 

آماالواقعة معناها الحديث فبي لا تنقل الواقع نقلا حرفياً » وإفا تصطفي 
منه الغادج » وتختار الشخصات » فتكتسب بذلك قدرة جديدة ة على التأثير بالواقع 
الأملي والتفاعل معه وتفجير طاقاته الكامنة . وقتح الانسان التحرتر من أغلال 
الواة فع المتضع > لكي تیا الواقع » وأنه حر" مخلق الماة . و 
بالتالي تنقل الادب من حبّز الانفعال الذاتي“ احض » ومن نطاق الخيال 0 
اج ر“دين الى حقول النشاط الانساني“ حيث يعيش الناس البسطاء و یعماوت 
وينتحون ونتطو رون . وهي ابضاً تطلب من الأديب أن يكون فبمه للعالم 
الذي صا في داخله فهماً مترابطاً متکاملا . يدرك التجربة الشخصية في ضوه 


۳ 


الواقع العام » وننظر نظرة ۶ متطوارة محارم عاذ الانسان وتوم ستقبله » 
و تجعل من صناعة الادب رسالة » ومن الأديب رسولاً مسؤولاً . 

هده حلاصة المذهب الواقعي" كما طلع في مهده . وقد فقوي هذا الا تحاه 
أخيراً في بلادنا » وظبر له أتباع ومریدون بين سُعراء مصر والعراق . 
ووصلت غادحه الى السودان فاستحاب له الشعراء المقيمون منهم كجعفر حامد 
البثير» وصلاح ابراهیم » وعبد العزيز صفوت» ومبارك حسن خليفه» و عمد فضل 
السيد وغيرهم » والفتربون في مصر أمثال تاج السر حسن » وجيلي عبد الرحمن > 
ومحبي الدين فارس » ومد مفتاح الفيتوري > على تفاوت في الصاغة والتحديد 
واختلاف في اطزدة ون ساعر وساعر . فلن فلنتايّس الآن خضائص هذا الا حاه » 
. ونبرز ملاعه التي ميزه من سعراء الا تجاهين السابقین . 

تاز هذا الاتجاه » أول ما متاز » بالسّير نحو انطلاقة جديدة في الضموت 
واتطلاقة حد بدة في الكل 3 
۰ أما من حيث المضمون فيتصف بالانبثاق عن الواقع > والارتباط ياه 
باعة » والتجاوب مع الأحداث . وهي ميزات ليست بالجديدة كل الجدة في 
الشعر السوداني . فقد اتصف بها سعر المقلّدين في مرحلتهم الاخيرة » وحوام 
عليها الرومنطیقیّون في أوائل عدم . ولکن" المقلدين ١‏ كتفو ا من الواقع بوصفه 

من الخارج ری م لسري ره 
رم فرب لد عل بل تمه اد »و رداق ا 
سان ل فسخطوا عله » وعافوا اه › وفر”وا الى 

Se a‏ وعاشو ا ادات £ واسرا 
في ا معر كة مع" أهله الطنبن » مكتشفن ما فی هذا الواقع من علاقات > 
مفسّرينها تفسيراً يرفع المسؤولية عن الشعب » ويضعها على الأجني” والنظام 
الفاسد الذي نحميه » والرجعة الي تقف من ورائه لتسنده . ولذلك فهم 


Yo 


بصبّون سخطهم على الأجني » وححملون راية التحرثر من قبوده . ويتتّحهون الى 
الواقع لغیروه » و ینوا حباة جديدة لا بقاء فپا لمستعمر ولا لستثمر » ولا 
میلدة ون عل لون» مبرین بدلك: عن روح عصرم اي تزمن بالانسان» و تفیم 
قانون التطوار » وتدرك سير التاریخ » ساهرن الشعر سلاحاً ضد قوى الظلام » 
بر ای الى طلم عل الاي . إقرأ « نشد اطریة » غداً نا » الى 
1 ووا سواق الکفا » يلي » وقصيدة « ثورة » 
لتاج السر" »> و و« الطوفان الاصود وأغاني أفريقة » للفتوري » و « الطين 
ار والقرمان الكبير » واللام الا خضر » والصدفات والقاع الأزرق» 
لحبي الدين فارس > واستمع الى الفيتوري ينشد : 


الملابين أفاقت' من كراها ماتراها.. ملأ الأفق صداها 
خرجت" تبحث عن تارینها .. بعد أن تلهت" على الارض وتاها 
حملت أفؤسها وانمحدرت. من روابها وأغوار قثراها 
فانظر الاصّرار في أعينبا وصباح البعث يجتام الساها 
با آخي في کل أراض عریت من ضياها وتغطّت بدجاها 
با آشي نی کل آرض وجت قافا وا کت مقلتاها 
قم'.. تحركر من توابيت الأسى ‏ لست أعجوبتها .. أو مومياها 
انطلق فوق ضحاها ومساها 2 يا أخي قد أصبح الشعب إلا 
وأصغ سمعك الى محبي‌الدین فارس بصوا"ر يقظة أفريقية وإنسانما الاسود : 

أفر يقئا ما عادت طفله 

ما E‏ تلعب في الغابه 

تختبىء وراء ظلال الطتلم هنالك تلبس آعشابه 
تيع بحفنة خرزات إكسير حاة خلاّبه 


© مب © 


أفريقيا ما عادت طفله 


سلت .. وتاب نهد أها 


۳۹ 


ما عادت تلعب في الغابه 

شی شاع الو “ايه 

وخطى ال" 

ند" .. فتحسب قافلة خلف التل" 

تتلصّص في حذار .. تصغي خبوط خرير منسل” 

فتغيب بأماق الأجراس » تغيب بأعماق الظل” 

والطمل” على خد الأعشاب حبائل دمع منبل” 

آفر یقا ما عادت طفله 

ات وتثاءب نید اها 

لن مححبها ليل القابه 

و ستخر ح للعالم قلياً .. يتدفق وو ورعاده 
وتحوط ذراعاها ارغان وستغر س باب" مپاده 

وستعرف من دا س جناها 


من سور عالپا بالليل وراح يطلسم دنياها 


من سار على جثث الموتى .. من سار على الارض إلها !! 


إقرأ هذه القصائد معا تتكشف لك هذه المعاني بأجلى مظاهرها . وارجع 


الى معظم نتاج هؤ لاء الشعراء تحدم مستمراین في التأكيد على معا 7 
السودانة » ولكن ضمن الاطار الا, نسافي الذي لا بفرق بين البشر » وا 
یضتهم جمميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم وعو اطفهم الدينة . ومحتضن 
كفاحهم ويعانقهم بعطف وتازر وبحبة تغمر يجنانها الماع اطمر و مین » العذ بين 
في السودان » القبورین في كورياء الناضلن في الماو ماو » التائين في کل 


بقاع ۱ لدا 


عن سم ف مزال ا على راز منطويات لعفا الوط فقط » 


بل هر ی ای بابراز منطویات الاختبار الشخصي" فبعسر عن هوی آصحایه » 


۳۷ 


وأشواتهم » ا وعلاقاتهم وات 0 
وأكار شولا 


هذه هي ميزات هذا الاتجاه الشتعري من حيث مضمونه . أما من حيث 
الكل فهو يزاوح بين الصياغة القديمة التي مر" بها جميع الشعرا » الواقعيّين في 
المرحلة الاولى من حماتهم و وبين الصماغة اد دة الي سير فا الشعر » بعد أن 
اكتمل وعي الشعراء » ونضحت التجارب عندهم » نحو التخلّص من الاساوب 
التقريري » الطابي » والبشة المقفلة » والقافة الموحدة .. واستخدام صياغفة 
جديدة تستند على التفعيلة الواحدة » وانعدام الثٌقفية » أو الثقفية المتراوحة » 
واوار الان" » والتعبير بالصور تعبيراً بنائناً يؤثر الاتّفظ المتداول الذي حمل 
ارقاطاك شف عامة » ویتزخی البساطة الى ستمدها من بساط2 الاریاف 
و آساطیرها وحكاياتها وفو لکاورها الغني” بالتعایبر والصّور و الرموز . فنکتسب 
بذاك تا گرا اف واه و 


على أن ما يؤخذ على هذا الاتحاه هو اقتصار بعض القصائد على ارو بة 
بات مه ووقوع بعض آصحابه في الخطابة والتقربر وافتاف » وافتقارهم الى 
الكل الفني“ الذي لا بفرض الدث » بل حضره من الداخل بواسطة الصور 
النامسة التي يؤازر بعضها بعضاً .. ولكن هذا الاتجاه ما يزال في بداية الطریق - 
© اشفا نت وسعراءه لم بتحاو زوا العقد الثالث من العمر » والناس ننتظر وت 
منه الير الکثبر . بقول صلاح أحمد ابراهم ‏ وهو واحد منیم - : « ورغم أن 
هذا الادب ما پزال طفلا یتعشتر » و مب التقلید » وتعتریه نواقص كثيرة » فهو 
. حط" الامل الوحيد لأدب سوداني متطو"ر في الستقبل . والادب السودافي على 
أي“ حال هو الادب الوحد الذي باستطاعته أن يعكس اتنا حقتاً > ويحمل 
ميزاتنا وقسماتنا وروح مشاکلنا » وبالتالي الادب الوحيد الا کثر قتراباً وقبولاً 
من سعینا » والادب الورحيد الذي بحمل في تضاعفه بذور أدب سودانی مستقل 
استقیل . وقد لا نتوقسّع منه الكثير الآن » وقد لا نفوسنا بالاسمگزاز منه 


۳۸ 


إذا ما طأنا الى مقارنته r‏ الاجندية » ولكن من هنانيدأ» ومن خلال 
محاولات و حپاضات کر برد > 5 ن خلال العنت والمشقّة و فضل التقد اسان 
والتوجه الترفتق الر “شد » لا بد“ أن نصل الى اليل الادبي الذي ينتج العباقرة. 
وعندها بقول ذلك ال عثا : شكراً هم ولحاولاتهم على بدائثتها » فاولا 
إصرارهم ولولا نم بدأوا لكان من المىكن أن أتأخر أكثر من ذلك » . 


و هذا هو ما محاوله الادباء الوافعتون » وهم بعرفون أنهم مراد تلاميذ» 
و کثبرة هي عبوبهم وما خذم .. وأنهم قد بسئون فهم الذهب السلم . الا أنه 
من السکن أن يُقو”م ميلهم واعوجاجهم .. ولکن العیب على من لا يرى 
المذهب السلم» أو من بری الذهب السلم ولا بتوخاه . إن الذهب الواقعي 
قفص > ولکن الى اد" الذي يشبه القفص الصّدري الذي بنظتم ويحمي علبة 
التنفتس ولا يعرقلها . فالنظرية في هذا الصدد ليست سوى مرسد وهاد العمل > 
والویل لنا بوم بسطر على آحکامنا وأفعالنا الصّدفة والاعتباط » . 


« ولکن بثل ما نحن ضد" نظرية التخلتي عن النظريّة» نحن ایضاً ضد عبادة 
النظربّة » ضد تقدس المذهب والسحود آمامه . إن كثيراً من « الطالعین » في 
الواقعيّة يأخذون نصوصها کابات منزلة » تنطبق على کل حالة و ظرف وتتحوال 
النظرئة على آلسنتهم الى ا ت سغاسة تسيء الى مرونة المذهب و تطعن 
عدالته » . 

والادب الواقعي هو أدب الماة کلتها ما في ذلك الأدب السامي . هو أدب 
الشمول » أدب كل الخلجات والمضطربات التي تعتري الانسان ٠‏ إنه من 
الاجحاف لمن ينادي بالواقعيّة أن یحد‌ها عند حد" تصوير هذه الموانب من 
الاننات وترك تلك هكذا ابتاراً وتستفاً . اذا ٩‏ لكي نتفرءغ للأدب 
السياسي" آلا ما أيخس الححة ' » 
بقي أن نشير الى قضية كثر احدل حوفا » هي قضية الفيتوري . يؤخد على 


. ۱٩۹۵۷ السنة‎ ٩ صلاح ابراهى : علة « الثقافة الوطنية » بيروت العدد‎ - ١ 


۲۹ 


هذا الشاعر مشاعره الحاقدة السو داء التي تتعسّد إثارة السود على البيض > » ظٹاً 
من الشاعر أن قو مه إِمًا نضطهدن لانم سود فقط » ۷ فقراء وضعاف . 

وهذا لیب يقصر حبه على نوج من بني جنسه . بستثيرم ضد" اضطباد بیش 
لهم » من غير أن يتين ما وراء هذا الاضطهاد من عو امل ور" کات » وأن 
الذين يضطهدون السو د هم الذين يضطهدون البيضأيضاً» وأن القضة لست قضة 
أسود وأبيض » وإما هي قضية غالب ومغاوب» ومستثمر ومُستثيّر» لن محلا 
غير اتحاد المغاوبين والمستثمرين حتى يصبح العالم ملكاً للمال ‏ ”ا يقول الشاعر 
اي الامريى « لانجستون هيوز » : 

لست أنا فقط أعلم هذا الآن 

بل الناس الفقراء المظلومون 

من سض وسود 

علييم أن يضعوا أيدهم في يدي 

لب أمدة المعايد 

ان بسکنها آلة مزیفون 

وتقوم فما مذابح بالة 

آحسن الدفاع عنها » 

ویسود أنحاءها حك المشع 

الذي يجب أن ينتبي . ۱ 

أا العامل الأبض هاك يدي 

سيصبح العام الأبيض والعالم الأسود 

عالماً واحداً : : عالم العبال ! » 


لقد أدراك هذا المعنى عي الدين فارس - وهو ساعر آسود أيضاأ - فم بقع 
بثل ما وقع فيه زميله الفيتوري » بل احتضن القضيّة في صدق دوعي مستنیر > 
ملتقياً مع زميه از نجي" « هوز ». بقول فارس : 


« لم أكره الأبيض لكتني 


كرهت منه الصفحة العتمه 


۳۰ 


فاونه کلون قلي و في کله كفتي 
غنوة اه 

اون أتماقي التي مزقت عروقها العاول الحادمه 

أحببت کل" الکون کل" الورى 

کل“ معاني القم الملهمه 

لكنتني أبغض من حرم النتور على عيو ننا الظمه 

ومن أقام اليل في أرضنا معصبا بكفه آنجبه ! » 

هذا هو تاريخ الشّعر العربي المعاصر في السودان مختلف مراحله وتطودر 

اتجاهاته . نضعه بين يدي هذه الختارات لعله أن يلقي علها بعض الضّوء » و حفز 
ال ارسین من إخواننا السودانن الى القيام بدراسات أخرى جديدة » تكثف 
ما خفي علينا » وتستدرك ما فاتنا من سُعر » قد نکون أهلناه لتعذ"ر وصوله 
الا “أو اكتفاء منا بناج اعتقدنا ها كافية لتشل اتتحاه معن ١‏ 


00 £ 
اد ایو سعد 


١‏ - قبل أن أختم هذا البحث لا يمني الا أن أعترف بفضل الاساتذة : الد کتور احسان 

عباس » والد کتور عبد الجيد عابدين » والد کتور مد النويبي. الذين عاشوا في السودان » 
وقد"موا لنا كتباً ودراسات مبنيّة على الاحتکاك الطویل بالبثة الأدبية والبثة الاحتاعية والبة 
الطبيعيّة . ومعرفة الادباء معرفة شخصية مباشرة قادتنا الى مثل هذه الدتراسة . 


۳۱ 


مراحع البحث 

لصان عباس : نبضة الشعر في الو دان » ملة الأديب ج٠‏ سنة ۱۳ ص۰) 
فن الشعر ‏ دار ببروت للطاعة ۱۹۵۵ 

عبد المجيد عابدین : تاريخ الثقافة العر بيّة في السودان - القاهرة ۱۹۵۳ . 

۱ التجافي شاعر ال جال القاهرة ۱۹۵۵ 

مد النويپي : الاتجماهات الشتّعريّة في السودان - معهد الدراسات 
بالقاهرة ۱۹۵۷ 
الستة اخامسة ۱ 

عمد أحمد اخابري : في شان الله أو تاريخ السودان کا پروبه أهله ‏ دار الفکر 
العر بي - مصر ۱۹٤۷‏ 

مود أمين العالم وعبد العظم آنس : في الثقافة المصرية - منشورات دار الفكر 
الجديد ‏ بيروت ۱۹۵۵ 

حسان مرو ه : قضانا أدية _ دار الفكر بالقاهرة ۱۹۵ 


نيب سرور : قصائد من السّودان ‏ محلة الآداب العدد + السنة ) 


مه وى 


۳۳۲ 


يداس بان 


۱ ساعر من سعراء التّقليد البارزن ۰ 
ولد في أسرة دينتة (۱۸۹۲) ١‏ جاه عم شود اد ال 
الضرير . وهو أحد رحال الدن المعمّمين . 


درس في كليّة « غردون » » و تخر “ج فيها أصبح أحد تا 

. سارك في خلق التّهضة العامة والاجتّاعنّة والوطنئة . وكان عضواً في هيئة 
« مور ار مجن » . 
"من آثاره الشتعرية ديوان « الفجر الصّادق »» صدر في مصر ٠۹٤۷‏ م » وهو 
سجل" بضم" شتتی الوادت في شتی الناسبات . ۱ 
٠‏ عتاز سعره بنفحته الداينية ( التّبويّات و اهجریات ) » ونزعته الوطنيّة 
الاجتماعيّة التي تستعید مد العرب » وتحارب أعداءهم » وتستلهم أيام الاسلام » 
. وتدعو الى الاتحاد ونيذ التفراق » و تحض الامّة على العم لتتحقق للوطن آماله » 
فبعز” جانبه » ويرتفع أنه . يا عتاز بوصفه لناظر الطبيعة في السودان . وبضم" 
بعض القصائد في رثاء الشخصات الوطنة . 

لکن“ هذا الشّعر مشوب بارودة الأديب الواعظ والناصح المرسد ۰ 1 
في معظمه الى لهب وحرارة الأساوب الذي لا يكتفي بالوصف والاخبار وإغا 
ازج بامشاعر ویمبر عن تجربة . 

ما طابعه العام فهو عربي ی 
الأقدمين وأوزانهم » ومستعار من صغم ومازانهم وتعبيراتهم الأثورة حى في 
وصفه « الطبيعة في السودان »» وان كانت هذه القصيدة لا تخلو من ملامح تصوار 
بدئة هذا الشاعر وعادات سكانا اطققتة . 


۳۳ ۱ ۳ 


النيل مدني عاصمة النيل الأزرق 


رف فيه التبات حى كأنتي 


وکان“ الاه صفحة تول" 


من وراء الزاجاج أل إلبو 
و كأن” الظلام سام“ عليه 
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وكأن” الدأخان من جانب الثدّظ" مشب" بلوح في عارضه 
بتلقلى الأديب منه قوافى الشعر رقراقة” على حافته 


ووجوه النبات تحلو وتلبدي 


' لس أدعى إلى السّر و کر وضر 


صورراً لصتاة كانت بديعه 
خلعت حستها عليه الطتیعه 


الطميعة في السودان 


ع اطيعة فق الدودان: من ووز 


الر“مل عند ضفاف الثيل تسه 


وظلة ال في العتمور ١‏ ملهمة 
ما الكهارب سلطان” على قمر 
هناك في کرادفان آي مع 
حيث البداوة” في أحلى مظاهرها 
ما أجل الریف مصطفاً ومرتیعا 
اد" لم تجر مومی في جوانبه 
إذ تقبل الأرض آعقاب اطریف» با 


و لأطيارها من سحئر ألمان 
حمر الشّفاه خلاما بض آسنان 
خوالد الشعر يروها الجديدان 
ولا على الشّمس سلطان” لضان 
للطكر'ف في بارة أو آرض‌خیران" 
والاببئل طالعة” من بين كيان 
وغادة الريف في عن وغزلان 
والجيد في حسنه عن زينة غان " 


بکل" وجه ماء السن ریان 


۱ - العتمور : مغارة عظيمة بين وادي حلفا وأبي جمد . 


۲ - بارة وخيران : من أرض کردفان . 


۳ - عرب کردفان لا پشرطون خدود فتياتهم قصدا لجال »ا هو الثأن في بعض قبائل 


السودان . 


والفتأن والمعثر' والاتعام تابعة” 2 مواقم العَْث قطعاناً قطمان, 


وللحداة حداء كله کرم" فيه الاباء وفه نصرة العاني 
وسامر” المي" من عبد وفتبان بن البوت وفي أعطاف ودیان 
في كل” ليل تحاجيهم عجايزهم بابن النمير وسوبا وابن سلطان ١‏ 
وتارة رهف" الفتيان عم إلى نوادر آحواد وفرسان 
وابن امحلتقر م تبرح حكايته في المي“ سردها أشاخ حمران ۲ 
يا قير تاجوم حنّاك الا ومشى بصفحتيك سّذا ورد ورمحان. 
نحن عرب 
ني وطني إن مت" لاد داعي ٠‏ فا أدص لتي هي أقوم 
لقند وق الله الركوايطة بیننا ۰ فلا تتقضوا لله ما ال ميرم 


آری 5 ی السودان. مت غرية 
وأناوها أمست لما تنم 
تولكت' وما دمع" علها بغائض وما آحد" منهم لها تال 
وساءعت" مقاماً فبي ثکلی حزينة وعبّت جواباً في لا تکام 
عزی" علينا أن" نراها هري“ وجارااتما فينا تزيد وتعظم 
- كقانا هواناً آن" رسا حوطنا وأنتا إذا دنا اطدیت نسحم 
وأنتا برغم العم في کل" بلدة حيط بنا هذا الظلام الحم 
تبدالت الأحوال" حتى قائل بقول على قدار التدلي التقد"م 
ونت فى السودان 28 تآمروا 
۱ اند تصش او بو ردا 
+ حان ادن وهر وى سای المي هه ومو فك ا لزي اننا وهي 
تقع على النيل الأزرق جنوبي الخرطوم . 
۲ - اخران قبيلة صغيرة من قبائل البجة في شرق" السودان . أكثر عمليم رعي الإبل 
والاشية . ومن المران تاجوج وابن علق الماشقان . وما قصة كقصّة قيس وليلى. 
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ألا نحن عراب" قبل أن لعبت بنا 
شورق اا ارول الس عير 


أما واللای العشر والفحر طالعا وما الفحر في الاسلام إلا عر“م' ١‏ 
إذا لم "ترا داءها وهو فاتك“ تهونوا »> وف غير العروبة *تدانموا 


فعضوا عليها بالنواعمذ لها سلا ات تخلعوه هز مت" 
سلام” عل إن فقدتم بيانها » " سلام على القصحی سلام علیکمو 
۱ ۱ الاسلام وطن 


بني الملّة السمحاء نفسي فدا مو ا من الم لو رد الفداء مصابا 
أرام "تطیاون التششاي بيتك وتبكون إن ریب" الز“مان أرابا 
وما الجد في ادنيا لأمق مائق " ينام ورجو أن ينال طلابا 
ولكن لمن يأتي الأمور من ولكن لمن يبغي الياة غلاب 
إلى الله أشكو ما نلاقه من آذی" غدونا يه بين الأنام وصابا" 
وا کر ما آشکو التفاق فنا لنستاه من :دون : النفوس شاب 
تام او سای واه “مدا ورد اسوت اعامرات خرابا 
وأنشب في روح الشوخ الا وأعل في روح الشّبية نايا 
فرقم آيدي سبا وتکترت" جماعاتهم کلمی به وغضابا 
قار درا فان امور 2 + اتکی :ذو فکمه ما 
فلا دين حتى بأل الفرد منکیو لما تأل” الأفراد منه وتأبى 


۱ - أخذت هذه القصيدة من قصائده الحجريات في أو”ل محرم . 
۲ - أحق مائق أي شديد الغباوة . م وصاب : مرضی . 


۳۹ 


وحى يعود الان جنسا » وتتقی 


عمد يرضاع را 


فوارق 
اتقون عن غاب الشريعة غایا و . 


دعوة الى الاحاه ۱ 


قاتل الله" كاذبات الأماني 
ودمت أهل كل دين وجنس, 
ما ترى كيف آصبحالناس فو ضى 
أترام وقد غاوا في سقاقر 


۳7 


فم هذا اخلاف" با قوم هلا 


آنا لولا Ge‏ من فوادي 


ماأنا اليوم بالمقراع قومي 
لا ولا الذي بقول ابتئاسا 
أنا فو قالأحزاب رأبي» ولكن 
آیپذا اطریح ا ا 
سر" على منهج الصّلاح وخاذر 
لا تغالط إن الناضب. قنء 
ان حب" الطهور فیا ترا 
نتوي باي حقو بطم 


أريد ولا أريد 


أريد الممالي أن تخصا 
أريد النفو س عست المقود 


شغلت في التفوس کل" مكانر 
بالأمر”ين : خلفهم والتواني 
مهم في تناحر وطعان 
مهم طائف” من الشسّيطان 
وعظتم تقلتبات” الزامان 
اقلت هذي خلائق الصبيان 
آن. .رامیت سماؤم بالدخان 


إن قومي سو و لهم غير ساني 


فوق رأبي مصالم الأوطان 
وسُفاء البلاه ما تماني 
أن د البناء في زي بان 
وطريق البلاد شيء 
قاصم” للظهور قبل الأوان 
ألمن” الطمعن في الفعال الحسان . 
جمتمع مواطن السودان 


ات 


آرید" اببالة أن دب 


. ۱۹۳۳ بمناسبة اخلاف بين این في النادي سنة‎ - ١ 


ردتنا عدی وتاب 


آرید السّلام ایظل* ‏ الأنام 
أريد اللاد تيل“ الأديب 
أريد الأديب هزه التفوس 
أريد البلاد وأمل البلاد 
أريد البلاد وآبنا‌ها 


أريد البلاد تعاف الحوان ‏ 


أريد البلاد تحب“ العلوم 
أريد من الشعر أمثاله 
ارید. الشاب ری طاحاً 
أريد الشباب بلاق الصعاب 
أريد الذي یعشق الباقیات, 


4 ی 
أريد بني الشرق أن یعماوا ٠‏ 


لا أريد الأذيب آن بتظلم 
لا أريد الذي ری کل" شيء 
لا أريد الذي يرى کل" ثيء 
لا أريد النلتدین من الناس 
۷ أريد الأديب يلتزم المت 
لا أريد الول مخطب في الناس 


فيرجع مدا بها خصا 
وتعله بازها الأسْهبا 
ویذک الشعور إذا ما خا 
لما يت العو“ أن بدأيا 
ل“ الاب" الكريم انب 1 
وکر من" لپوان آبی 
وتنهل موردها الاعذيا 
0 ۳ 5 8 

وأبعده ف النهى مدها 
شل العلا ولا فلا 


وأريد الأديب يني ودم 
أطلع الشرق" ينبغي أن مجطم 
آنبت الغرب” ينبغي أن بعظتم 
ولا كلمعطمّل العقل أظلم 
ها 11 وقتر الصّمت بازم 
وأزخو الفصيح آن بتقدام 


الثاني چند" والیاة الوغی 
مها تكن من نضة_ تبتنی 
إذا فرضت" الشعر لا تاته 


والشعراء اللاملون اللّواء 
قائل المرضى با لشتفاه 
فکل" بيت حجر في البناء 


غتشتاً ر كيك اللفظ فيه التو اء 


ولا تقند" ععارت عفت 
النكاضيون الاو لرن انتپوا كا 
ما الوقوف” بالطاول وما 


فلا تشيّب' إلثريًا ولا 


ا ان 
وعالج الأمراض من بشة 
وعش ولا تغتر من نغتزر" 


اقا اشر أي ار 
وا ف الاب من اروا 
ان" الم 
فصابروا ورابطوا واكتتووا . 
أتنتدون ؛ ف الظلام وقد 


: ب الزماء‎ ١ 
. والتواه اشران . 4 - تجتمسون في النادي‎ 


الا ا السات: املع وه 


۳۹ 


واستوم ما نت به من سقاء 
علهم آو ما هم من حزاء 
باك فيها عبة” بالجواء 
تندب SELES‏ جي الصفاء 
إن" الدأموع من سلاح النتساء ٠‏ 
ورحنن لأعال غير بطاء 


a‏ العلوم والفنون الوضاء 


آدزایه دا وفتاه" سو اء 
قولف واز ی الى لطا 
EA ak‏ 


في أخصب الأوقات بات القواء" 


على الوجوه من آمی سماء 


تارف بدهر مم واستاء 
وانزواء 


بنارها إن الثواء. تواء ۲ 
ست ىا عصر كم كبرياء 9! 


بقية الروح . ۲ - القواء : الأرض التي لم قطر . ۳ - الثواء : الاقامة » 


ولد في رفاعه (۱۸۹۱) ٠‏ وتعم القرآن في منزله . فاما فما ترعرع أرسله والده 
الاقم ا تا را ماين 
الحكومة . ثم أصبح أستاذاً في الكليّة وسميداً للأدب العربي فيها . 

من آثاره الشّعريّة دبوانه المسمّى « ديوان الينا » . 

البنا كز ميله عبد الزحمن ساعر مقلد » وعظ » ورثى » وتغزال » ودعا الى 
الأخلاق الفاضلة » ودمعت عنه على اللغة العربية . ووصف البطانة ۱ في زمن 
اريف بأسلوب نج فيه نبج الأقدمين . وجرى على عادة من سبقه في معارضة 
القصائد وتشطيرها وتخمسها . إلا أنه برغم خضوعه للتقليد كان أكثر نحاحاً من 
عبدالله عبد الرحمن في آساوبه من حيث السهولة و الكثن وحلاوة النغم ورفنته 
۹ یر ات ی 
و 


لقاء مع أعرابي 


ابتداً المقال باسلامم وقال حين سار في الكلام 
او الفت سکن الف وا ا صق ملس رفوت 
إن الببوت حرثها شديد” وما ها أنعمة مزید" 
لاء تشری عند مع احطب والثَار والقش“ بأئان الذكهب 


١‏ البطانة مراع حِيّدة تقع بين النيل الأزرق وأتبرة . فيا كثير من المرب 
کالشکر بة والمران . 
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ولن العزی لكم یساع 2 وهن في بيوتم جباع 
فلو سكنت معنا البطانة' لما رأيت مثلها مكانه 
يكفيك من دنياك کلب" صيد يكون الغزلان مثل" القید 
إثا إذا أمطرت السام فارضنا حمعلها خضراء 
إيلنا من حولنا عظام کین رتتعا نعام 
. وبقرا المي" لما دوي کافا قرونها المصي 


خی حي 
£ 


والضان" والمعزى تبنت حولنا نها كنا أطفالنا 
إذا ثفغينة مغرباً في السّاحه فكالنساء صحن في مناحه 
غزل 
هيناء قد عقد الخاء لسانا وغدا الكلال لها قريباً يححب 
ترنو فترسل للعقول صوارما وميس فيثوب الدلال و تسحب 
واللفظ مثل السّحر ستلب‌النپی کامر الا أنه لا شرب 
والشعر مثل الليل إلا أنه م يبدو فيه لمن تأمّل كو کب 
والوجه مثل الشمس إلا أنه تلقاء ليل الشّعر ما إن يغرب 
هي كالياة لُدنّف ۱ أو کالما لؤمّل » لكنها هي أعذب 
هي کالسعادة لفظبا متیر" ل فقضاها ن ات 
شکوی 
لام" آسعی وهذا الد"هر مختزل ولا آزال بوجدي بضرب ا مئل 
مثلي تور خه العلا دحتا : ولا تدنسه الآثام والزكلل” 
لقد نظرت لهذا القطر نظرة من م توهه علل' انیا ولا الملل 
قد ساءفي همم" في القطر فائرة تكاد نودي به من أجلبا العلل 


. الدنف : من ثقل مرضه ودنا من الموت‎ - ١ 
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وساءني أن" ر كن المجد منهدم" و آن" طلابه أمسوا وم" اذل 


a,‏ 3 5 1 سے ب ۶ 0007 وار 

وساءیی‌ان أعر اض الرجالغدت أبعضهم و هي يي أجوافهمأ کل 

وساءنی‌آن" قو مي اصجوا سا تاه الضلال بها و اطبل والکسل 

وساءنى أن» للنغضاء بلنم ما تفعل النار” اد" تذى و تستعل 
وتا 

نفس الوجد إن" قدرت قللا . وقف المع برهة أن يسيلا 

ان فيض الدموع نزار“ سير في مصاب غدا آلیا جليلا 


واستعار اطشا بنار من الجد غدا بالأمى أميئاً كفلا 
أصبح الو ننا أكلفة اللون وأضحى ارنا مستحلا 
فانع للجود محر" والمنايا سيفها ادم ۲ السام الصقيلا 
وان" لارأي نجمه السّاطع الثاقب مجنم الدتجى تواری أفولا 
وان" لبر والفضية نفاً ١‏ طبرت لیق" وطابت مقیلا 


المطانة 
رعى الرجان" أهلك ما أقاموا وما رحلوا > وحيّاك الام 
دلا ذلت. عباد" الزن تي عليك» وصتو نها * هطئل” سجام* 
أمامة” آنت نور العين مني شى به الغياهب” والظلام 
رحلت الى البطانة وهي روح . ا ٤‏ وترم 00 
إذا ضح" الیپام ۲ بها عشاء أجاب من الطلاً ۸ فا ا 


١‏ - ذلل : أذلة منقادون ۲- امذم من السيوف : القاطع ۳ الماد : أو 
الطر في الر بیع ٤‏ الصوب : الطر ۵ -سحام : مصوب 5 - السوام : الاشية 
ا ون والتان م - الطلا : ولد الغلي ساعة يولد ٩‏ البغام : 
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ابتباجاً 
سس فكانت 
تألكق' زهرثها ‏ افیا ثاراً 


وان غنّت جواريا 


' رياض الله 


فترادى كليتائم من وشاحر 
فمحير” ١‏ كياقرت ثثير 


وآزهر كالتتغور اللتمْس' وی" 
E‏ تاد سقائق النثمان فپا 
هنال حيث تأتلف العذاری 
وحيث تری الم یضوع طببا 
وكل”" خريدة في المي لى 
ل و عد را 
کا يه ول اوتا 
٠‏ وحيث ترى من الأحرار رکب 
تبارى کاریام اهوج حيناً 


رفاق الضف اش حل“ هوا 


يعاد البِششر' يقطر من وجوم 
إذا : نحروأ العشاء موداعات 


شدا بجوانب الأيك الام 


دلل" وحوده » وله الدكوام 
تالق من جواهره نظام 
وأحياناً على نق . تؤام 
ومصفر“ قل آو ترام 


له في وجه ناظره ابتسام 
تنادي ( ما وراءك يا عصام ) 
احاید * والخيام 


فا من مراقده الغرام 


وتش 


ها قيس بؤرقه ایام 
حرام* .نت وه ا 
- حسام" حين فتقد السام 
يكقي کل" ذي أنف زمام 
وأحماناً ما ديع النتعام 


نشاوی الود فو فم مدام 
لما لاض فم والتزام 
فلا من" بذاك ولا كلام”. 


١‏ - اللعس : سواد في الثفة مستحسن + آحوی : به حو"ة وهي سواد الى خضرة أو 
جرة ال السواد »۳ الحاسد : جمم عسد وهو القميص الذي يلي البدت . 


۳ 


مسي الاي 


ساعر بدوي مطبوع . 

ولد بالكوة ( مديرية النيل الأبيض ) عام ٠۸۸١‏ م » وقرأ العلوم العربية 
والفقهية على تخبة من كبار عاماء السودان . ثم سافر الى مصر عام ۱۸۹۹ للدخول 
بمدرستها احربة فبقي فا سنتين كاملتين استقال بعدها من المدرسة » ورجع الى 
الخرطوم للازم آباه فما ٠‏ ولكنه ظل" بحن" إلى مصر » و يذ کر أرجاءها وهرما 
وال » وحمي سعراءها و تابا من مثل سوقي وحافظ والركافعي وغبرم .. 

من آثاره الشعريّة ديوانه السمّی « ديوان العبامي » . 

بعد هذا الشاعر في الطبقة الاولى بين شعراء التقليد » بل لعل أبرعهم جميعاً . 
عالج في شعره القضايا العامة فوقف في صف العروبة والاسلام . وذم” الغرييّين 
ودعا عليهم بالفناء » وأنكر على حضارتهم شرورها وإذلا ما لبني قومه . و اتهم 
اد دن من دعاة الأدب القو مي عمالاة المستعمر والعمل على تحطم السلاح 
الوحيد الذي يحب أن يعتمدوه في مقاومة الاجني وهو لادنم مصر 
واتشّت بالاضي ارق الاسلامي ع لت دي 
الحياة ووقوعهم في أشر اك انر طن وخبائل الاد من مداعي الزه 
الدجالن . وأعلن که بالثقافة العربية» فظل" سعره أقرب 0 
الأساوب العصري الضري . بلتزم فيه طر يقة الأقدمين ويقف على الأطلال » 
ویذ کر ديار الأحمّة وحن " ای آهدا الظاعنين وسث أسحانه ونشكو الزمان . 
الذي خانه . لکنه عتاز من سعر زميليه السابقين شخامة العسارة وفوة الأداء 
وحسن الوقع » يرسل صاحبه فيه نفسه على سجیتها ويقف من الدين موقفاً ايا 
ثَاء خاو من الوعظ . ويقترب من الاساوب التجديدي في تفصله بعض تجاربه 
النفسة وخصوصاً في مطالع قصائده ما جعل ما کانه مطبوعة . 


۳ 


حاو اللمى 
ای ل ما لك تحنو مغر ما 9 


م 


صددات" عنثي ظاا أفديك با من" ظلا 
هلا ذكرت ا رما" عدشا تقضّى بالجى ۲ 


عدن يام اللا وحظته المقسا 
ان سام من" نحوك” براقا آقام متا 
ویک اوجد وج ٠‏ يغلبه أن يكيا 


ت یوب" رأى حبة قلي فرمی 
اعذه من" جار حکته فاحتکا 
مررت باطي" ضحی" آروض" مرا آدها 


أو الجهان” نوا فريده فانتظا 
وقفت” فاستسقته" ود" ما بي من ظما 
جاء ماعو قلت هل حاحة' مثلى منك ما ?! 
تیاه من فاخن" .هی رمن ئا 
طویته طي" الردا معت من فم فا 
تصرم الوصل” و کش و م" د 9 


الى الاتكاليين 


١‏ - اللمی : سمرة في باطن الشفة تستحسن ۲ - الرشا : ولد الظية 


to 


قالت ارزق" في السماء بقدار كل ر ای ا 
لس في الناس من إذا شاء أضحى رافلا في ثاب ‏ 


ما هو الرژی إن مت" إلا 
قلت با هذي آقصري عن مقالر 
أثثقلت' كاهلى مذاهب” آشا 
لا مز ری یلا ارف اد 
ومرامى إحدى اثنتين نما 


مالي ولاخير رق" الكأس” أوراقا 
مق o‏ ا 
تا ال وهی سرا افو انوا 
مح لك اراد ای بي 
إذ ليس فيالمذهب العذري لوم فم 
با برق طالع' ربا انمرا وزهرتها 
وان مردت على التان حي به 
إنتا بوكر ياأيام ذي سلمر 
والبوم فص یی نا آحاوه 
وآنکر" القلب” ازات الصّبا وسلا 


کاس" ماء يروي ولقمة بر 
لیے فون مله ما لست آدري 
خم کرام شم العر این" زاھرر 
ي اتشكلاً على المقادير تحري 
عش حر » أو لا ثموتة حر 


والصّبابة *تصلي القلب” إحراتا 
في فتللةر را ودا وأسواقا 
مالقا ی السار ي و أعناقا 
من" قل أن بصع التاق عشاقا 
آرضی فا ومشوق ضم" مشتاقا 


. واستى النازل" غنداقا فغيداتا * 


من الناشط قيصوما وطباقا * 


٠‏ وان" جنى القلب” من ذكر اك إعلاقا 


عاق بس لاف اه E‏ 
حتى النديين أقذاها . و أحداقا 


من معاقدي ۱ 


ضلال" لستحّدي الفبوث ارو اعد 


ومستوففر بين الريا والعاهد 


. شم المرائین : ذوو أنفة . ؟- الصوی: جع صوة وهي حجر یکون‌دلیلا فيالطريق‎ - ٠١ 
. م۳ - الغيداق : الطر الذي یت اخصب . ۽ - الحتات : حمل بادية الکباپش غر يالسودان‎ 
. المناشط : مراعي الابل . القیصوم : نوع من انواع الحئيش . الطباق : نبات ترعاه الابل‎ ٠ 


ونضو ١‏ هوی يعتاداه کل" لاز 
وله قلب” قد سلا نشوة الصا 
وهل آیقت الا یام" سي ألذثه” 
ی أمَنتي ان ما 2 
وقد رقد" السّمار” دون فهل فى 
فنا نفس .إن" دمت الوصو لإ العلا 
ويا لیل قد طال الکری من مقامجي 
دمن مبلغ: ذات الد"لال بأنني 
وداعاً لأيامي ما وصبابة 
رغد شرع الشرات بت 
فلو کان ما يبدو باصرار جاهل, 
لذا بعت" لذكات الصا غير نادم 
ي 
وصيراً فا يجدي النین" ولا البكا 
فمن تبطر النتعمى وتستهو لبه 


أجل“ نظراً بالغرب تلق شعوبه - 


آدار وا رحی حراب ز بون سقتهم" 
بضرب ينسّي يوم ذي قار وقعه" 
فا لت سعري ما الذي اهتلکوا به 
فن" قاذفات بالهلاك مرشة 
حزى الله هاتك الحضارة” 

فم تك يوماً واطوادث جرد" 


١‏ - التضو : البزول لاله 
ارب . » - الرعاث : جمع رعثة وهي القرط ۰ 


منتظما فيه . 


نزوع" لطيئتف من حییب ماعد 


وقد کان في ر بعانه جد حاهد 
وقد أسامتنى للردى والشدائد 
يجواب_الفيافي واراع الفدافد ٠‏ 
عير أخا البأساء أجفان راقد 
ردي قسطل”" اهجا وغمرتما ردي 
سپادی ويا يوم الركدى من معاقدي 
ساوت” هواها البوم سلوان عامد 
اطلت" پا في ارم تسآل ناشد 
تراءى لدی الظامي وأحلام هاجد 

لا رابني لکن بإصرار جاحد 
وعدت لشب بر لم يكن غير و افد 
نظمي وهاتي السمط معط فر ائدی؛ 
و ولا أمس ' اليب بعائد 
د كارهاً 7 وليء الموارد 


2 


تفانوا بأسباب الموى والتحاسد 
وقد ظمئوا نقیع مم الأساود 
دمن صر عو | عند اللقان وآمد 
اصع بي الا نسان أم صنع مارد 
ومن هابطات بالركدى کالصو اعد 
حزى من تصاريف الزمان المعائد 
ی" لضعيفٍ أو صلاحاً لقاسد ' 


: الفلوات . . + - القسطل : القبار الساطع في 


السیط : الخيط ما دام اللؤلؤ أو الخرز 


قينا بها حى لبننا أذلكة” 
جزى الله عبد الراشدين وتريةة 


اة خير ما استباحوا كرامة 
أما ون الله وهى ألة ١١‏ 
ويه 4 وما جنى 
وان ألقَهت بعت الماة رخصة 


كفى 8 خلا باه" 

هو ابر" من داء النفوس وريا 
ويجدر باطر" الکرم ادخاره 
فلا سامت" نفس اطبان وبار کت 


وحزنني من معشري أن تفر“قت 
جبلوا معنی الحاة وأنهم 
فمن" مکثر دعوی الز“هادة خادعاً 
ومن واجد حظاً وقد عدم النپی 
ومن والج لامجد من غير بابه 


ون آناس" أنه العش بارداً 


فسبحاتك الب تسبيح 0 
انل" سعینا هذا الپض" حناحه 
كريم بری التحرير أ كير همه 


وقد 


شق“ بنا نحو ا درا 
وما هي إلا غيهبب” وسينجلي 
فلله باب" لا 0 لقارع 
وهل بحن إلا عدبون تطلعوا 
-١ 0‏ الأليّة: القسم. ۲ - السخيمة : 


وآغلالها منا مكان القلائد 
سمت بالعصاميّين عرو وخالد 
ار 4 ولا خانو| حقوق معاهد 
”تقال فتغني عن مين وشاهد 
می ظفرت کفتاي منه يماجد 
وآثرت» بائنين سفي وساعدي 
لدی الركو'ع أصفى منخليل مساعد 
تسیل" مدایه سخبية” حاقد " 
لا حلال ذی ود" وإذلال حاسد 
ید" الله في کف الشجاع الجالد 


م سل" آرخت هوی کل" قائد 
غدوا غرضاً ترمی وصداً لصائد 
دع من دلبل أنه غير 


ومن ذي ی" لکنه غبر" وأجد 


زاهد 


ومن فام لسعی جمة قاعد 
وقد وهوا» ما علش ذل“ سارد 


عدواك با مولي العلا والحامد 
هداة" وان لم ترض" فامتن بواحد 
ولو بات معقوداً .هام الفراقد 
بيحرأة ميسوك الثقببة 
مق أقترن سن الاو 


ادر وجا الا "مد" لقاصد 


ان 
راسد 


وقد عضهم رد لاو رائد 9 


الضنينة . 


1۸ 


شاعر وطني مصلح . ينتمي الى قبيلة هدندويه من سكان مديرية كسلا. 
ولد في الکوه (۱۹۰6) المع وه الى « الدوم » حيث تلقی 
دروسه الأوليّة . فلا ترعرع أرسله والده الىيكليّة « غردون » فتخراج فما . 
لم نعرف له ديوان شعر مطبوعاً . وقد اختار له صاحب کتاب « سعراه 
السودان » بضع قصائد نظمها وهو لم يبلغ العشرين من مره » تلصف بحمية 
وطنمّة » ونزعة الى الاصلاح الا جاعي والتململ من حور الزمان والشکوی 
من التفاوت الطبقي بين غي" بسعد" ویرفه"» وحصیف بشکو السغب ویقع 


ف الثقاء . 
بين اليأس والرجاء 
Mo‏ ا ل 
أنهذا الدكفر 7 هل' سالمتني ۱ أو خؤون” أنت تنوي النكا 
حو و راک الا قد علمنى أن ار“ السَعّد برقا خلا 
سعد الغغين” بعس فاره وحصف” الناس بشکو الغا 


¥ xk 4> 


. الفاره : التَتطر” الشديد الأمل . الصيف : العاقل . السغب : الجوع‎ - ١ 
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أيها السعد ألا من" زورة 
التي" نادزد ماود ان 
ی “في دموع ر لاو 
لس طبعي أن أرى مضطرب 
ات الأيّام أن تقضمني 
إن" نل امد ما أفصده 
یه نفي في العالي ار غي 


تلك الام دآمال" امریء 
كلف الأيام من لامه 
تنشد الأشعار دوماً قائلا 


آنا الس الا تشه او 


¥ ۲ + 


کر الئاس حديثاً عا 
ان" دفی الدمع ابطني الها 
في عظم اقطلب أو منتحبا 
عزاة" في التّفس لن تنسلبا 
ليت أبغي لذكة” أو طرياً e‏ 
وأذأي. حتی تنالي الأربا 


یبا يللي علينا کت 
في سبيل الخير يولي الذهبا 
لا ببالي في الا المطتا 
پنسجون القول" وشا فش 
نجعل العليا عليه السببا 
e‏ النحس” له .ما 3 
وغدا من بعضا منشحا 
ليت هذا البيشى لن يتقلبا 


لننی الأبية 


نفس الأبي تصبّري وأنيي 
وتجلتدي في الادثات وأنشدي 
وابني بناء الحلصين وسّدي 


دا ¥ 


فالعش لا یصفو لغير رقيب 
طیب اخصالر وود كل آدیب 
ذكراً يدوم على دوام عسيب١‏ 


لله َنام" نعمت بقرها في ظل" مهم أو إخاء أريْب 
وفيت غل" الكّفس من أخلاقه ولك مه مدمه ات 
وحسبت أن" اهر لسبفجعي 20 بوماً مخطْب أو بفقد قريب 
حتى إذا حان التّوى وبعاد هم" آلشتنی فرداً يغار حلب 
kkk‏ 
آنا من یعز" عليه أن" ير قوم متحز بين لسيد وحسيب 
أنا من يعيش وحظه متفر”ق” 02 .بين العذول وبين کل" دقيب 
يا ليت سعري مايصب مواطني ویصب قوماً حلثلوا تعذيي 
ههاتأترك ما عشقت‌وان أمت فيه فنع عقوبتي ونصبي 
Kk‏ كن ¥ 
آخلاصة- الافر اد ان" بلادک کو لفرت والتهزيت 
ونخاف أن عضي الزمان ‏ وکلنا في التو والتتحبب والتترغیب 
ج ° فشا نخشى من التفريق والتحزيب 


۱ 


عررالنالليرت 

ولد بالتميراب غربي « الد امر » عام ۱۹۲۱ م . 

تعلم في مدرسة « بربر » أولاً . وبعد أن أ كمل دراسته الثانوية والعليا رحل 
الى انكاترة في طلب العلم . فدرس في جامعاتها ونال درجة الدكتوراه > ل 
فتاة انكليزية» ثم عاد الى بلاده وصار الى جامعة الخرطوم . 

للد کتور الطتّب دبوان" شعر صدر بالخرطوم ۷ اسمه « أصداء الل » 
مقسم الى خمسة أبواب : الباب الأول ( المقطوعات الادة ) وهي تضم بعض 
أسْجان نفسه » وذ كر ياته» وإحساسه بالوحشة » وسخطه على قو مه وتباهبه علیهم» 
وتغنيه بشعره ومقئوله «الصّلت » وخرائده الحصنات ... والباب الثاني 
( المقطوعات المتنواعة ) وهي تضم افزجنّات والرجزيات ... والباب الثالث 
( السمطات ) وقد أطلق هذه الكلمة على القصائد المتنوعة القوافي من مزدوج 
وغيره . والباب الرابع ( القصائد ) وتفم أسُعار المناسبات وبعض قصائد نبويّة 
و آسعار الرثاء . والباب الخامس ( القصص ) وقد نظمها لاطفال المدارس عن 
السندیاد و مرو بن بربوع والسّعلاة ( انثى الغول ) وعفاف القس . 


حاول الد کتور الطیب - على حد" تعببره - من صنوف النظم أصنافاً » منها 
الرسل الذي لا قوافي فه » والملحمة » وتعدی الأوزان الألوفة الى أشاء 
اصطنعها اصطناعاً تأثثر | ما قرا عند الفرغة بدا له آن هذا کت نك لا 
يفصح بعو اصف النفس وزو ابعها . « وا النفس بنت البيئة و بدي العر بة الفصحة 
تسیر على النحو الذي نرى من أوزان الخليل وتختر المطالع والمقاطع » لا كبذا 
العبث الفارغ الذي تقذى العبون به وتسوء القلوب ویزعم له الزاءمون أنه فن 
حديث ». لهذا انصرف عنه وجرى لسانه بالغريب لأنه وجد لغة البوم خالية من 


or 


اللفظة العبرة » ضشلة الموسوعة ضآلة مؤسفة » فأحب تزويدها ما يزيدها غنى 
ويكسبما قوة على الارفصاح . ولكنه لم يتجاوز با أغرب فيه نيج القصيدة العربية 
كيف 9 


aE‏ رما هه لا سل" 


طرق آبوات الکری ماحفاً 
".ناس" فا ذال" 
ضدى” الي 2 لا لشتة 

منبل” وذ لك إن ۸ ترد 


إذ كر باب هون مت 

ی 
عر و کتان" فا أل 
حتى ولا منك فبل ینبل" 
منه فوادي" عدشه محل 


ان أصفيك افوی" کل" لا أصين” الکاس" ولا آعتل۱ 
عاطيتني أنت » فأئلدني » . سسلافةة الب" الي تقتل 
وما حوی حکمه" ال 


۱ أقسيت” بالله وآلائه 
لنظرة” مد ك وإقبالة” من الہ اه كلها أفضّل” 
الیل 


( عش الريف ) × 


شوينا السنبئلة الثضر على الج على اخ 
عله حلة” خضرا ' فيها مل تبري " 
تذب" انار" آعلاه وفي. آطرافه تسري 
وتلك الّة' السرا * تنشو من الذاعر 
ویغثی جانبيها ‏ ع رق“ لس بذي قطر 


۲ - تبرى : أي مثل التبر . 
¥ يسمي أهل السودان الذره الشامية : عيش الريف . ويعنون بالريف معر . 


, صن الثيه تة وی فه عله‎ - ١ 


or 


ا 
إذا من سلیتاه 
وراحت ته" انشا 
وغادرنا 
ألا با حتذا النل" 
وذاك السنبل ااراعش 3 
ونطري ‏ قق" امیش 


رآفاتا مه 


و 


ف والآخر في سار 
أرانا خحل البكر 


ا تلقاط” أو تفري 
ه الا بصلم" للنشر 
الخصيب العش من نهر 

ا زو الفحر 


فه نفس 
مسوة فين ولا ندري 


. 


ونا قلي 


رنا فلي الى روص عر يبر 
ويوم باسم, ي دفيء 
فنستلقي على الأعفان في 
ويشحينا من الجذاف لن" 
رنا قلي الى لى وتاقت 
ولبلى كالصّباح سرت إل 
وليل كالأصيل دنا فو شی 
تا الفط ا 
وليلى لا يكون فا حديث” 
ها عقد” من الذهب المصفى 
بشم* بنودم نورا علييا 
وهل أنسى حاتي إذ > 
تلقتاما باه النور 


ot 


کأستار الغیوب ۱ 
ضحم موسر عض رحبب 
هس الب" تلية اطبیب 
ن كأنة اگوی تست ۲ 
إليها الَفس" من بون عزیب 
ظلال' اليل في الشتقق الحضيب 
طوال النخل بالنثيل الخصب 
كلون الجر في الکأس الطروب 
سوى العم المبيب الى القلوب 
تالجم ا 
ويكسو اطسن بالداین الرهيب 
بقرب (المال) كالأمل القريب” 
و ایمال" يقول وی 


۲ - يمني النسيب الذي في الشمر لا النسیب من الفریب في النسب. 


lar‏ و بل 


رائد من رواد الأدب الرومنطقي فى السودان . 
ظبر على مسرم الحماة الأدبية عام ۷ حين کتب فصو له النقدية « الأدب 
ال داني » ففتم أعين الناس على بوار الشعر التقليدي » ووجه أنظارهم إلى أدب 

سودافي جدید مستمد" من حباة الشاعر » ومنيئق من بيثته وطبيعة أرضه . 


ص 


ثم جاء عام ۱٩۳۱‏ فنشر مجموعة سعرية باسم « الطتبيعة » كانت تطبيقاً 
لاراه في التقد » فتخلتّص الشّعر على يديه من بعض عيوب الطّريقة القدية 
كالأخمس » والتشطیر » ومعارضة القصائد » والاحتفال بالطالع التقليديّة » 
واتتجه نحو وحدة الموضوع » وجمل همه" العنی لا المبثى > وعتر عن تحارب 
الشاعر » ورسم بعض ملامح من بشته» فکان سْيئاً جديداً في موضوعاته . وأمًا 
ف الأساوب فم “بحدرث' مَك جديداً إلا ف حدود الألفاظ > وتغليب الأوزان 
الطتوية المتبسطة . 


تأثر طنبل جذهب النتاقد الانكليزي « أرنولد » القائل : « إن" الفكرة في 
الشعر هي جوهره وهي فبه کل شيء » > فحاء شعره متأملا متعتق لا آفرب الى 
. الاساوب الحلتل منه الى الاساوب الفني المعبّر . 


۱ - قس الشيه : غمسه بالاه . 


شمخوخة شحوة 


ذهب الشاب فاطرقت" 
قد ودع الدنيا وما 
صمتت وراد" صامت . 
لست کسابق عهدها 
و كن اتير E‏ 
عکست لنا * ااا 
فالماءك لا ندي فا 
الله اش اس 
وتکشات ‏ عن جزعبا 1 
ذا ماوت" به رست" 
ولقد تروعك في الظلا 
أو هكل نصبوه من 
م بق من أوداتها 
فالریم إن 
شاخت وقد عاست دهو 
بشوق جاه 


4 5 
جه `“ £ 


۲ - الجزع : القطم . 
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إطراقة شخ یاس 
فيها عابس 
'بسديك وعظ النتاس 
بفرع 


بوجت 


مالس 


لعر اس 


زهو 

موا کب 
سبح پأسم .الغا كس 
عودا به کالقامس! 
ت غدت فا کار" امس 
رأس العحوز البائس 
يعقارب وخنافس 


را بعد موت الفارس 
عيبن الغزال الآنس 


: 


نامت عون الائنين' 
توتو :إلا وه ترس 
أتراه آذهها جلا 


أم او" من" فوق الثرى 
ما تالا متك رحى 


وعون نحيك لا نخون 
هة” عن الدنيا الخؤون 
ل الله أم مر* القرون ! 
لا سیعون ولا يعون 9 


حرپ شْهدناها زیون ١‏ 


يتطاحن الغرپاه . في ساحاتها 2 و«الأقربون 
بتطاحن الصناع تسار توا شش مرن 
بتطاعن للاخوان وللاباه فپا والینون ! 
بتطاحنون وأنت تعرف ‏ فم هم یتطاحنون 


البطون 
جا والحرا 
قد بيّتوها لصا 


با ليت من جهلوا 


آمنت أن قي الثر! 
م ای کالشس بت 
من ذا بری هذا اللا 
من ذا يرى حصن السا 
من ذا بری هذا السكو 
من ذا بری هذا الظلا 
لا الطیر" صادحة” ولا 


. الحرب الزبون : الشديدة‎ ١ 


۷ 


اهن به مله البطون 
ك وان بطل فالى السکون 
ح فهل تراهم يصبحون 
الحقيقة بالققة علون 
ب وفي الحهالة ساحون 
نا عن سناها معر ضين 
ل ولا بذل ولا هون ؟ 
ء ولس محتقر اطصون 9 
ن ولس بذ كر المنون 9 
م ولا تلور" له سُحون ? 


جرت" بتضرتا الغصون 


آمنت أن" الفرد فو 
مولاي لو خنرتني 
إن" الذئ رحتهم 


إن" الظلام 
2 | | 


هذا 2 


الوك م 


الأطفال ثمحة بلعبون 
واستساموا لا نشعرون 
ری فيه محدنة" (طعون) 
نت وهي ترسف في سحو ن 
ق الأرض أحقر ما بكون 
لاخترت" أني لا أكون 
ما بالهم لا يرحمون ٩‏ ! 
ظلام" من لا بفقبون 


الأصوات والصو ر 


راب" لمن سرى مع النشمات 
دکلامے 
راب" (موسقة) سر تمن حاد 
هل كشت بها المياة فحادت 
ان" عض الا ان والتغات 
راب" صوت سعته من بعید 
ومغن سعته في (الفنغرا 
معان تلوح في البت‌ات 
ع جنا ممعي“ اطدید" لفكري 
كيف تستعر ض ا واطر كلا 


و 
مععته .من حلب 


ن" للأصرات 


من السوح : جع ساحة . 


0۸ 


فد جرت من 


سحر" القلب منه بالنبرات 
انت مبيحى وأحيت موالي 
ار ر ۶ ور 


قد أرتني الا کوان متتسعات 
دی وفعه على الحركات ! 
0 1 من صفات 
صل" في الخفاء بالكائنات 
وكلام يقال بالنظرات 
ونا صاغها من الأصوات ! 
ضمن ما للبواء من موحات ؟! 


أترى کوننا وما قد حواه 


سلكتها جيعاً في زمام 


وحداه رغم ما بدا من ستات . 
منذ خلق الوجود أقدر' ذات 


۸ قد کات كلدليل على الله اختلاف” الألوان واللبجات 9 


سام قاتل ٠‏ 


سمت نفسي الياة وملّت* 
لا أرى أينا أقلتب” وجبي 
ووجوم سينا ها من وجوه 
وأناسر ما بين غر حپول 
وحفاة من الوری وجباع 
ان" شر“ التواب من لا بفهم 
هو حال" آراده الله للت 
لا رجاء" في من (تفرنج) متا 
طال تلا الشقاء على الأر 
وفق ادال" الستاره: والاز 


وكذا اطر؛ في زماني سأم” 
غير قبد من النفاق تحکم 
ورؤوس. أحرى با أن شم 
وسفير على الكرام ميتم 
لس ف الناس من يرق درم 
والذي لا بی الأعم” الاب 


س لامر به 


۱ 0 
ض من فوق سطحها تتحطم ۱۶ 


الامتزاج الروحي 


آراها فلس فتشتنك المقلتا 
ونسكر” لا سكرة الشارر 
آعثنا ‏ بالكلا 


اي الى 


فسعم 


بترجم" عن حالما طرفها 


وان لامست" سفی ثغرها 
تود لشدة أشراقنا 


0۹ 


م وأفواهنا دونه کمت 
وطرفي يترجم عن حالي 
رأينا العجائب في القثيلة 


آحن* إذا ابتعدت لظة" وان عبت" عن عينها حنتتر 
حنين النفوس الى بعضپا 2 ولیس حنيناً إلى شهوة 
اطل" إلى حسنها ‏ نظرقي فتصبو الى رسفه مقلتي 
فواعجي كيف أن التتدافي 2 يزيد على جنها في 
وواعجي كيف ضحي السر ور" مزيجاً من الوجد واللوعة 
فيا من سكرثم حمر الدانا ن هنالك سکر" بلا حمرة 
جیل عل الشاطىء:يد نقلة 
قا فوق شاطىء النهرر ذاهل” عن حوادث الداهر 
ملاقاً ليها بلا عر ملاقیاً ص بلا يشر 
مطرق" إن تراه له م بالنطق وهو من صخر 
ككتة من دحی" إذا اعتکر الل وكالعبّن' في ضا البدر 
وات تصلت" السماء مه ودونا عر“ مطلب” الطبر 
تلتفة أسحار”ه وقد قصّرآت من حوله كالجنود في الاسر 
كأنه قد أقام عتفظاً رمال تاوح کالتتاور 
لد“ فى مکانه آیدا برغم کر" القرون والفر" 
ولو دهته الماة آو نة" قهرت" منه فسحة العمر 


الألوان 


o 2~ 


إن في الالوان ام برارا دراها من سعر 
فى .هشن اللات ”كار“ وفهترو 


٠ 


وهي في القلب وفي الئفس ها أجدى أثر 
فلکن منها علاج" مستدم" للشر 
نبي" تشفي من موم قاتلات | وفكترا 


ولکم چاء . سقامه من ملال وضحر 
وهي کافرة ات سوها ولکن بالتظر 
قلأ النتفس سرو را لا تشاب بکدر 
إن" من" تأثیرها كان افتتاني بالصور 
وامتياز الماس واطوهر عن باق الحر 
قا E a‏ با خفيت عتا آخر 
لم نکن" لولا اخضرا رابت نصبو الشجر 
م ولا جة ال آزهار لم نو" از"هر" 
م فنا ۰ بنقرش, فاتنات وغرر 
1 يرى کل" جال ظاهر_ کل" بصر 


غير أن لون لو لا الضموء' ما كان ظهر 
أترى لولاا سنا البدر أتننسنا باقر و 
لاحظوا ما يعتري التفس إذا الليبل اعتکر 
۸ ما يحدث في النّفس إذا الضوء انتشر 


واشكروا الله الذي عن ذاته النور صدر 
فهو نود" في السما وات ون الأرض يبر 


5١ 


وسيم لتق 


ولد عدينة أم” 'در'مان ۹ م. 

تلقى دروسه في كلمّة «غردون»» وتخر“ج من قسم الهندسة عام ۳° . 

تمل مبندساً في مصلحة الأسُغال العمومية . وزاول الصّحافة فكان سكرتير 
تحرير محلة « الفجر » 
۱ شارك في ارس السياسية الاستقلايّة » » وكارف أحد أعضاء وفد السودان 
الاو فعض | عى إدارة حون ال بت 

التحق أخيراً بالسّلك الدبلوماسی » وعسشن أول سفير تهورية السودان في 
القاهرة . ۱ 

تشر قصائده الأولى في الفحر والنبضة بين سنة ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ ۰ ثم" طبعها و 
دبوان سماه «الصدی الأول ۳۸ . وف سنة ل ل ا 
العخراة أن بو الخرائى روعاف يما لوبدوان لحني » 1 

يقم ديو ان الستي قسمن : آحدها متأثر بالمدرسة الكلاسيكية المقكدة 

مدرسة سوق واف . والثانی متأثر بالمدرسة ال وه وها بالعتاد الذي 
سمه الاستاد الأول . 

أما في القسم الأول فكاد محافظ على التقاليد القدية كاملة في رثاله وفخره 
وهحائه موضوعاً وشكلا . ويعبر في وطنماته عن النزعة الشرقية والشعور القومي 
السودافي الصميم . وأمالَى ف لقنم اباو تا تأمّلاته الوحدانة وقصائده الفلسفة 
ووصفه للطبيعة وتغنتيه بأغافي الب وشوقه الىعالم من مشل_ وأطياف. کل ذلك 
في أسلوب لا مخرج عن حدود القديم إلا في بعض الألفاظ . ویو خن علوعبارته 
آنپا تعحز عن تأدية التحربة الشعورية وتصويرها » لافتقارها الى اللّون وخلوها 
من عنصري الال والموسيقى . كا يؤخذ عليه بعض الأبيات الختلتة الوزن . 


53 Ga. 


۲ 


ولق نيت نحي رشابم 
قد أسلبوك إلى الراب ضحيّة 
طني تنازعه' التحزاب وافوی 
ولقد" يعافي من جفا آبناه 
بالامس_ کانوا توحندة" فتفر”قت" 
TN‏ اسان يح 
حتى الذي تزف الداماء مسخثراً 
م أواهم الماك فيه فآمّلوا 
ومشت زرافات الحجيج لابه 
وطني بعث" به العدوث ولا ترى 
واذا انبرى لذود" عن سودانه 
| يم رتیل" چا 
وطني آمیب متسر آراهو 
لو طبر السودان من دخلاه 
تفي على السودان من دخلاله 


9 


فکاا الت 


من هاف ا من اا 
والبوم» هل طر بو ا لصوت غر ابه 
هذا يکد له وذاك طغی بو 
فوق الذي عاناه من أَغْْرابه 
فسطا الغیر بظفرهم ويناب 
في رقا لنوام أو" تابه 
کالطیر حَفتُوا 'خشعاً ب ركابه 
في العالم الثاني جزيل” ثوابه 
اطرام ببابه 
من ذافع عن حواضه ور حابه 
الان الع فين كناب ر 
ترتل الأمداح في عراب 
وأظلتهم فسعوا ليوم خرابه 
قط العوة ان من اران 


مهفي على السودان من أحزايه ! 


صلاة الفيلسوف 


كيف أشْفي بلله منك" غلبلى. 
4 2 أنت ھا شين مهنا 
أو م من سنا جديداً 


فترافي وان" غنمت" جربلا 


. الأوشاب : أخلاط الناس و آوباشيم‎ - ١ 


۳ 


فاض" حي وحار فيك دليلي 
رسفة" لم تزه جموح مولي 
م میب" في امم امول 
منك لا اكت ولو محزیل 


وترافي أدى خطیر" والوعي 


آو ت ففرا دا 


إعبسي لي» ففي العبوس ابتسام" 
وادفعيق» ففی الصدود اقتراب 
ادن عر وی سا 


بك با آسري آفل" قليل 
خلت مثواي فيالموى بضحيل ١‏ 


xk xk xk 
۲ إا آأت" منتهی  تفكيري ومدار" السپوم وال‎ 
" وعزائي إذا نشدت عزاء وهنائي وفرحتي وشولی‎ 
وحبلي الذي يهذب نفسي والى الله والسماء دليلىي‎ 
کر‎ xk > 
أنا أهواك لأجل ذاتك عفاً عن سرام وداه ذاك ذليلر‎ 
وأضحّي لأجل ذاتك: روحي وا غير طامع ببديل‎ 
ان" موتا لاجل ذانك خلره افوا اوه مق مالا‎ 
عوس‎ 


مج 
من معاني حمالك الأشتات 
ع“ منك 


sk‏ دب 
أعزوفاً عن الجئان أن لا آنال الجنان دون تقاء * 9 
اقا تعن" ارو کا إن بر سین الدعان ؟ 
أأعاف التعم لو يتبدتى فى لوين الوس واطسرات* 

xk ۱ ۱‏ ود 
۱ - الضحیل : قلیل الاء . ۲ - السپوم : تغير اللون من افزال . ۳ - الشمول : 


ار  .‏ : - التقاة : التفوی . ه- الميع : الطریق . 
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سوق الناس” للبدور غاب" 


والورود الورود مطمع نفسي 


مرحباً بالعبوس. فهو ضياء 
مرحباً بالداعا تشاب" فه 
آنا أعطىي لكي آنال كثيراً 


فاعبسي لي» ففي العبوس ابتسام 
و ادفعيني » ففى الصدود اقتراب 
به وادعي على“ دون حنان 


شالفو در 
وتام على الضاء يرف 
وهي بالشائك الائم تحف”" 


فد حلا لي عاسن القسمات 
أ الو ر الات 


أمل لد 


آمل" الغد الزاهي ! بأي ومسلة 
فلأنت کالاجرام تسبح مُبعداً 
أترعت” عبني بالضاء و زل" 
وغمرت نفسي باطلال ولم تعد 


آمل الغد الزاهي» بعدت فما أنا 
بومي وأمسي لا أبإلي ما هما 3 


أستبطيء الأيام وهي طو اثر .. 


٠‏ آمل الفدالز*اهی» نسحت؛"عوالا 


أدقى إليك” بعرشك المنسامي ٩‏ 
من لي بننل مدارة الأجرام? 
عبني تب في الفیه الطامي 
أبداً تفکتر في الفؤاد الظامي 


أبداً آعش مع الغد المترامي 
ومني الآني من الابام .. 


وتخذت' لحمتها من الأوهام 


وهتكت أسدا ف 'الزمان يخاطري 
وأصبت قربك فيالأماني والرؤى 
آحا مع الأطياف في آجواا 
xk > ٠‏ كاد 
دنياي” م جادت على أبنالما 
ومن اقا حظهم وحطامهم 
وبرغم ما كاد الزمان ففي غدر 
ولسوف أتخذ الصعاب مطنة 


ار جي 


6 


آرجي سعلة الفؤاد وجوري 

طال‌عهدي‌بذ! السکون وعقاو 

فخذيني لعالم الب" وال 
در 

آرحي» آرجي » ها 2 ذ کی 

من ثنايا رف" منها بريق” 

أو من التّظرة الحسة تنص 
۱ د 

نحن في خلوة الغرام وما غ 

وتبرجت كالرابيع على السم 

فلتقم دول الشاب وما مثل 


فوجدت” أروام الغد السام 
فأنا أعيش اليوم في أحلامي 


ابیت" منتصراً على آلامي 


عرامپم وأبت ببعض مرامي 


و من‌الصدی والال۲ کان حطامي 


سأفوز بالأمل البعيد السامي 
إن" الصعاب مطنة" القد ام ۱ 


فلقد طال ف المدوء دثوري 
هو حاتي مثل هذا الفتور 
عر خذيني إلى العم الأثير 


للببى من باممات التُغور .. 
کر حاء أخلاص عند الأسير 
به انصبابً على خف الشعور 


شی رقسا إلا رقب الضّمير 


ل وأسفرت كالصّباح المير 
هوانا أرى له من نصير ... 


-٠‏ الأسداف : الظمات . ۲ - الآل : السراب . + - أرج النار : أوقدها وأذكها. 


55 


واممعينقي صدی فوادك امك صدی حار کب کسیر 


إن . للعیر والصدور حقوفاً 
نا لت اشتيع نب 
أتلآك ما سا وقلي 
9 ۷ أ كتفي » وما آنت حظي 
فودي لو أحتويك بصدري 
وبودي والله ما لست أدري 


راة 


أبن با آنت لعيني" الكليله ? 


. کا هدل” بالللحن مرن 


فتجلتيت على الحتلبة١‏ مثل 
وت .۰ منك للعود 
وتدافعت کوج البحر أو 
وترحرجت إلى أن' زاز 
م دنا لك في الکر" وفي 
لم تدع للتهد الريان غير 
فإذا ما ده الئاس ترفقت 


وتراجعت إلى الصّدر وقد 


دعر 


صوار” منك طيعناها على 


وعلنا فضاوها للصّدور ! 
ما ۳ لفوی من آمور 
منك كالركوض آهل” بالزهور 
أنت حظ” لآخر مبجور . 

حيث لا محجتليك عبن" بصير 
رحم )6 کل صب غور ۱ 
أن شاديك ونغمات" له 9 
رجّع الیل" مع العود هديل" 
اندر جلواء صقل 
على الاإيقاع أعطاف” مثيله 
کلتپر اذ سال مسلله 
لت أفئدة القوم وجلل" ۲ 
الفر أعاجيب” آفانن اصله 
ارف" . واخلجان حيله 
فاسلت ماقك الكل 
كلك الاعجاب بالغار» خجو له 


القلب وصفلحات امحله 


۱ - الحلبة : ميدات ارقص . ۲ - وحبلة : وحلة أي خائفة . 


کت بعر ضها اطرمان صحنا 
أبن ساديك وناديك وأبن 


أبن يا أنت لعيني الكليله 8 
العطر والستر لآهاتي الطويله 


الأنشودة الزينة 


ذهب البشر اللعوب 
فاعذروني يا صحالي 


آسري الساخر" من حي 
قد جفا النيل” فا النيل” 
وازتفی ا 
أترى برجع لي بو 
Te‏ 
كلا استنشد غنی 
ولو يغسب البدر عا 


غاب يا أنسي” بدري 


والصا الساعم في س 
وآا چب" کروب 


بطمع القلب" ولوسأل 


وحلا الزن الرهيب” 


م نأى عني حبیب 9 


وللسخر ضروب .. 
ولا الرْوض بطیب 
فزها السجد اطدیب" 
مآ فحبي ویذیب 9 
بارع” الصّوت لعوب 
وهو حذ لان” طروب: 
فعن البدر أنوب » 
كنا آنت تغب ة! 


ص حبيب لا يئيب . 
سلخ البرق الحاوب 
لا تدانيها كروب 


ر فدا لا “فت 


وهو رغم الصد لو تع 


تم الضحكة من فأبى الواشد" يثوب 
کا قلعم مها 2 قطتمت مثا قاوب 
کا مرچ فيا في فتاه أغيب؟! 


kkk 


طار للتّور وخلاني 
ساکن الحم ! أمالي 
سا كن النجم » أغثني 
وفؤّادي» صن فؤادي» 
طار لور وخلاني 


xk kk 


أيها المتكر حزفي 


ذاك ترياق” فواد 


على النور أذوب 
لك في النحم وئوب؟ 
أنا في الأرض غريب 
فهو في اار کب قريب 
على النور 


اذوب ! 


فاتك الرأي” الصب؛ 
3 نأى عنه حلب 


۰ الموموق : احوب . 
۲ - الثني : سن في مقدم النم . 
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بساني نسم 
ساعر الرومتطيقية الأول في الأدب السودافي العاصر . 


ولد في أ" درمان » عام 4051 من أسرة دينية تنتمي الى الطريقة التحكانيّة 
الصوفة . تى دروسه الأولى فى خاوة الكتمابي والمعبد العامي . وكانت تربيته 
ا وار کف ا و . إلا 
أنه ما لبث أن اطتلع على الأدب اطدید في البجر » والأدب اجدید ف مصر » 
والأدب الغربي آلترجم الى .اسان العر بي » فثار على واقعه الذي كان تعانیي فسه 

9 بر ال وسح ME EN‏ تاق اال النفر الى معترمن 
أجل طلب العلم» لکن" الاستعارحال بينه و بينالسفر الپا» ما وضعه دونه و دون 
أمثاله من الشباب من عراقيل لم تنح لهم اطروج من ذلك الستور الذي سورت 
به بلادم يومذاك» فأصيب مخببة أمل مريرة» وعاش مريضاً بداء الصّدر. ثم مات 
مساولاً عام ۱۹۳۷ في اخامسة والعشرين من مره . فكانت حباته القصيرة المفجعة 
صورة عن حباة بلاده الرهسة الدامة . 


لکن" التجاني» برغم حباته القصيرة هذه». ترك لنا ديواناً شعرياً سماه «إشر اقة» 
هو صورة لباة هذا الشاعر المضطربة مختلف مر احلها . صو“ر فيه عالم صباه ودنيا 
أحلامه . والتفت الى الواقع فصو“ر جوانب من یلته » وعکس فساد الأوضاع» 
وتبسر”مه بأحوالها» وسخطه على الدهر » وقلقه الدينى وموقفه اطا بين الشك 
واليقين» وآلام نفسه الضنة» وانسحابه من الحاة الى عالم التصوثف والوجدان» 
ینس فيه عن حرمانه» ويجد ريا لظمئه فيمسابالندى» ونبر الضّوء » وعذوية 
الاشراق .. كل ذلك بأساوب جع إلى متانة الأقدمين رقة انحد"دین وأضاف 
له من روحه فجاء مطبوعاً بطابعه » متصلا بنابيع الالام الصّادقة في نفسه» ما 


۷۰ 


يدل على الملكة الشعرية الأصيلة الى كان بتحلتی هذا الشاعر بها » والتی جعلت 
الشعر يقفز على يديه الى التناسق الوضوعي» والوحدة الشعو رية » والمعنى الجسم ء 
والتعبير الر"فاف الوحي» والبساطة العمسقة» فاعتير بذلك زعم الشعر الرو منطيقي 
السودافي » وظپر له أتباع ومريدون اندفعوا على وفع ننماته .. وظلت ثورته 
في كل نقس بالسودان حتى اليوم . وكان في بعض. شعره بهل دا للشعر 
الواقعي الحديث . 


طفل الماوة 


هب" من نومه یدغدغ عينيه مشیعا بوجپه في الصاح 
ساخطاً يلعن السماء وما في الأرض من علم ومن أشباح 
حلقت" نفسه وضاقت مه المملة واهتاجه بغيص الركوام 
وأهابت به الظلال وقد نكثشر'ن في جاوة القرى والبطاح 
ومشى بارماً يدفّتع رجله وبعي بقلبه الملتاع' 
'ضيّخت ثوبه الدوا:" ورو”ت رأسه من عبيرها الفياح 
ورمی نظرة الى سْبخه التار مقطا خفي" المناحي 
نظرة فسّرت منازع عبنيه وت مما به من جراح 


ونفوس سحی الکری في حواسْها ودب الفتور في الارواح 
فار'ححتّت رمات وما تاوح" مر كوزةة على الالوام" 


كلا لقا التّعاس” وأضفى فوتها علماً 0 اطنام 
قصف ار"عد" في الکان ودو“ى مراز ما صاخا قوي 7 الصاح * 
فاستفاقت وهینیت بعض أساءٌ وعادت وعاد قصف ارام 


١ج‏ اللتاح : المتغير من الشمس أو من السفر . 
2 اركف تن 

۳ مه م : هز رأسه من الثعاس . 

6 ل 


۷۱ 


نعم اب 

إن" لي من وراء عبنيك هاتين مصلتى » وفيها لي خدع) 
فيها لوعة” القلوب وننماها » وک فيها حديث مُوقنّع 
نمی" هام بصعئده اطب؛ نديثاً » كأفا هو مدمع 
مر" بي عابرآ» فآوردته" نتفساً أصابت من سحر عبنيك مشرع 
فيه من لوعتي أحاديث يغلي في حواشتها فؤاد مفزتع 


الصوفي المعذب 


الوجود الق ما أوسع في التّفس مداه 
والسكون الحض ما أوثق بالروح عراه 
کل" ما في الكون يشي في حناياه الالله 
هذه الثملة في دفتهبا دجم صد اه" 
هو يحبا في حواشيها وتا في ثراه 
وهي ان" أسامت اوح تلتها بداه 
و قت فيها حباة الله إن كنت تراه 


الغرطوم ”| 
مدينة كالزهرة المونقه' تنفح بالطيب على قطرها 
ضفافها السّحرية المورقه فق واب الل في صدرها 
تحسبها أغنية مطرفه نكّمبا ان" على نهرها 
مبة” ألانئها مطلقه رججّعها الصیدح" من طيرها 
وشسپا الجرية المشرقه2 تفرغ" كأس الضّوء في بدرها 
۱ فجر في الصحراء 
لا اردع من سنا قلدمي” ‏ مهم کارتژی ودبع رضي 


۷۲ 


مر یر كأنما سكب ا 
واغمر القلب في مفاضر من الف 
يشب اللي حول مشرعه الا 
> تظل" الرژی به شارعات 
بتلقفن" في جوانح" بضاه 
ومو "من سو ما" باسعات 
ساحبات على الکنپور * أصا 
اسجاتر شُفائف الاأفی الزءا 
ذاب في الأفق رافقاً فوق هام 
يغسل النوم من مضاجع رعا 


عجب الجلال والحسن ما جا 
ينسحان الهوى من الفحر برداً 


را عله من فيضه القمري" 
ر وضير حم الندی عبقري" 
جي ويجري مع الضحى في أن 
في نايع من جلال ندي" 


وسمن من رداء وضي" 


بتخففن من موم العشي” 


غ رقاقاً من واضم و حفي 
ابيد مي على نری" بدوي 
ن الصحاري ومضرب القروي" 
في إطارين فاتر وقوي” 


علویثا لشاعر ‏ علوي" 


یا من رو سحه و تن ف أحماق كل 0 كالصبي” 


۰ أفبذا الخال با دب" » هذا السحر" من 


ذلك دم 9 


جزيرة توت في الصاح 


با دی" حقبا انا 


صحا الدجی وتغشاك في الأسّركة فحر 


وصاح بين الرثيا 


وطاف حو لك رکب" 


وراح ينفض عبنيه 


ماج 2 عش 


الغر" عبقري" آغر" 


من الكرلى؛؟ 7 


OF ۳‏ مر 


۱ - التي : السيل الذي لايرده تيء . ۲ - سام الطير على الشيء : حام عليه 
۳ - الکنبور : اسم موضع .. ؛ - الكراي : طیور . 


۷۳ 


ک ذا قازج فن 
ځور ور وتنعو 
والسپم ترح و زر 
تجاوب الطتحن و الہ 
وهب“ صوت النواع 
إن" اطرار" وقد ضا 
تکشرت" وهي نبري 
فتلك معصوبة الرأ 
وتلك مرضی وهات 
سم في الزارع فوم 
وتوا ام اعا ...الا 
ذیّاك يعزق في الع 


وذاك عنبه حرث” 


وماج ف الى ط نشء 5 


هناك فول“ وهذا 
وما تعذار شي* 


ي ا 
مشی الضحى وله 


1 ۹ 


أطل“ من جبل الأحقاب تلا 


على يديك وسخرا 
شا د ر 

الى مرف همست لم 
ع وق ي 
نْ والشغاء المي 


دز وهو' فيالشحو مر" 


ق بالقليب المر ٠‏ 
فا تلاعم" اشر 
س 1 تنی وخر 
ك الخواطر قير 


٠ 


]| اه ۶ ® ۱۶ 
نال صع 
ثم العرانين حمر 


ولت ما .مقر 


ب جاهداً ما يقر 
وذاك يعشه لذارا 
ملء النواظر خر" 
ك في الستابل بر 


ولا تعر أمر 


4 


وفوق دنياك في الأيام و 
متفر الحماة على مکدود سماه 


۱ - صعر رأسه : صقر . ۲ - خزر : جع أخزر وهو من ضاقت عینه , 


عاري الما کب في أعطافه خلق 
مشى على اطبل المرهوب جانبه 
بدنو ویقرب" 'مندك"النثري أبداً 
متا من مماء الفكر » ممسكة” 
أو على الأرض مأخوذاً وطاف ما 
بطوي » ويظمأ حتى ما تبن على 
ستفسر الثّاس” ماذا عند عالمهم 
هنا العدالة في أسمى معالبا 


بضني من هات حتى توا 
على طم ا ام 
تأكئلئه حسرة” في الضّمير 
ينين عله ٠‏ انکسار الفژاد 
وق نفسه لأ" - لعطور 
فا آهة" ملء دنا الفقير 
لأت لدی الله ای وأنل" 


من العطاف قضى إلا بقایاه" 
يكاد يمس مهوی الأرض مر قاه 
حتى رامي بعظم في سای 
على الرسالة يناه وسراه" 
ا مال و سا 
ما فيه من حر”قات الموع ساقاه 
ولس يعرف سُيئاً من طواياه” 
شود" دمت بالطل كتا 


ضع في نفسه کل" معنى رفيع 
ب کثیاً كثير مرائي الخنوع 
وص 0 و فوم 
ومسکنة" الميعدال” الوضیم 
وفي روحه حراقات” وجرع" 
ويا نة ملء دنا الوجيع ٠‏ 
في الأرض من بسمات الخليع 


غاض إلا صابة“ في ناب 
وانقضى واسترد إلا دما 
برد" ذاك الىقين في طب ذاك 
غاله من يدي“ من نازعتنيه 
فسلیت اموی وعوجلت” فيال 


غامضات وحف" إلا بقايا 
في قلیب. آونطة في روا 
المد في نبله وصداق النوایا 
يداه فلم قلعتي يدايا 
ن رضي وأين عبد صبايا ? 
ور وقد كنت صادقاً في هدايا 


تاه مني الصتبا ولتت سنون* ٠‏ .بعد في منطق كثير. القضايا 
ونر الشك* بالقن فلله فواد" آآ کم الرزایا " 
با کته اض .مق إهي” الضّمیر عف* الحنايا 
ني 3 ویر يق ارين قاری تا بد شا 
الريك عبدتك السماء وحادتك آفاویق"۱ رحمة من رضايا 


ودعت آمس يقبي 
با مظل الروح ۲ تشقی على حر قر ما یکاید" منك القلب والرثوس” 
هدی" بحنبك مذبوح" محف" به . في علم الصدر قلب” منك مذبوح 
مضى بك العقل لم تسعد" به أثراً واعتادك الشلک إذ ضاقت باکالسوح 
و ظللت ۴ في الارض مأخوذاً فلا ظفرت ۱ 
بك الدیار ولا استولى بك الوح" 
مملئقاً في يد الأيثام مطرحاً ...اف هامش القیب لاعيسى ولا نوج | 
ودعت" آمس شق في موداأة» غبراء تعصف في أحماتها الرایم 
تکترت" شس دنا القلب وانطفأت ۱ 
۱ قارع من ی یج 
و نحي وویح المدى المقبور لس له رجعی وقد اوغلت ف التباریح 
لا آعرف الوم إلا أنه لغد باب" مر على مفلاقه يوس* 


اليه 
نفس“ تطابر كالشعا ع وتستصل إلى حنن" 


+ - ظك : ظلات . م - اوح : العطش . ع - المودأة : الفازة . ه - يوح : من 
آساء الشمس. . 


كلا 


وتذوب و جداً في صا بتها وقخفت" كالأنين' 
رف و و اف ۶ وین طتّات السنن 
فكانتها الأمل الذي ذ"مشی علىالقلب الحزين 
سعاتك اليا اب نف راثيا عطت ولن 
ونر" من الاي القد" س من بقايا آلرسلین 
من‌قندی داجة الشعو ر و طبر واضعة این 
من كل سر في الوجو واه “في الا 
من میط الروح المزیز وعنصي. الجسم لين 
سيقت" فكانت حر ٠‏ أبداً على مر السنين 
هي تلك نفس فى أقا . م با على حرم الفنون 


قطرات 


قطرات" من الثدى .رقراقة' 2 یصفق البشر دونا ولطلات" 
ضمنتئها من بهجة الوره أفوا ف“ ومن زهرة القرنفل باق 
نثرت عقدها آصابع" ھن الو 5 ترسّلن خفة وأافه 
دب" وشي مقن في صفحة الور د ونشرن" في اربی أغاقه 
ومصابيح أسرجتها ید" الشس وضاءِ في زهرة خفاقه 
یتقطتران أنجما في أكال ‏ ل من الزهر آسرجت أوراته 
وآفاق الضعی علپا وقد. رود ت' أزاهيرته ونكت' رواقه 
تلك مطثلوة” وماتك سکری من ندی" دافق ور مراقه 
وهلي براقة" الضفاف ومر'مو قة بض اللكلء ابر اته 
نفضتها في الدهر أجنحة الأب" لاك تلك الرفافة” الصف‌اقه 
فأصایت في ما تصب فی نرن أوتاره وهن اعتلاقه 


7 
ع مايه سس 
o‏ 


واستقلتت بأصغر به فک قو من أضعافه وأیضن سافه 


شغصاً اال یعزف ما. ساه على مزاهر الندى أشواقه 
کل لج" في النتهول اطتباه" ل زهر الطب في يديه فشاقه 
بعض” أندائه فوض من النثو ر وتنم" من قوكة خلآقه 
لفتها في لصا وأضحى عيبا 0 عقرية الطارق ارباقه 
فبي دفق” من عالر لله دب" خفوق ولوعة خفاقه 
عالم اطسن والمال ودنسا اب واقلب وجده واستساقه 
يتحداران” من مفاجع أي مي ومبوى مدامعي الرقراقه 
ورحعن من مفاتن دنبا ي صدی" بزحم الموى أبواقه 
في مساب الندى وبين ذراعي زهرات الربى من الشعر طاقه 
آفلتت من هدی النواظر واس رت" بصبت تفه إطراقه 
جف" من حولا الأريض ونام السعطر في مبده وأخلى مساته 
وهي ریانة" قد" قطافاً من جنی" يم ذا طعمت مذاقه 
من .دمي بستدر‌ها حر“ أنفا سي هیا آنیته (إشراته) 
ا نالا رالشاب ال ص تباب یه "باق 
ور‌هام"۳ من روحي الهائم الولحان آمکنت ‏ في ازمان وائافه 
ظل يفو الى السماء و شکو لوعة الروح ها هنا واحترافه 
یتمدارن ‏ من معابد أا هي حنيناً أسميته (إشراته) 
قطرات من التأمل حيرى مطرقات على الدجى مبراقه 
بولق فى جوانب ‏ آنا في شماعاً آسته ( اثراقه ) 


۱ - اطاه : دعاه . ۲ - استذری به : التجأ اليه » استظل به . + - أرض المكات : 
كثر عشبه وازدهی وحن في العين . > - الرهام : الطر افیف الداش . 


۷۸ 


سان م 
شك“ ما مسا وان" 
و تعالى - هت" 


طفل 


من مضغة ومن علق" 

من حأة الطتن حدق ” ۲ 
واستل" من الیل الفلق " 
ی وی وم 
جر اد تا ی 
رهق ! 
العقل جنوناً وق ! 
TTS‏ 
عضه لوب" من خلق 


راء 


ومن عناه 


رمى هذا الطفل ف الارض ومن 2 TEE‏ 


رمى ‏ به ف مو کب الد 
دس 
كأنئه يصرج أن" 


أو أنه بعرف أن“ الضوء 


. المضغط : القطمة التي ضغ من اللحم وغيره‎ - ١ 


۲ - المأة : الطين الاسود. م - 


مشتال ن 


بالشس علق 


مه 


علق : دم . 


الفلق : الصبح . ء - یقق : شدید البياض . 


۷۹ 


داتسا 


بعد الشحاني ظبر شعراء عديدون ۱ نخص منهم بالن" کر اثنين هما الد كتور 
حي الدين صابر وحسن عزت . وها عثثلان بشع رهما هذا الاتحاه الرو منطيقي 
ویو فان امتداداً لمدرسة التحاني » وعلى مود طه » وابي القاسم الشابي . 


في الريسع 
الشاعر محيي الدين صاير 
رف" فحر" تعثر النور والعطر" عليه كأنئه "مور" 
شر قت" صفحتاه بالشّمس والظثل” » يغني نور“ ویرقص نود 
والأماني في أفئقه بتوائن يما خف في الرثبى عصفور 
والاغاني ف معار النسسم السارب مس“ مصغ" مسحو رد 
إنّه السعت راجفاً بنقض القَْدَ حاة“ » عتد" فيها الربيع ! 
وتندگت و وأر'عشها اش حصب ابتعاثاً كأت” موم : 
زخرت بالماة وامتلأت دفثاً يا تحمل السثلاف الکروم 
واستفاقت تتناغم الفحر" فانداح حنين” في صدرها مکتوم 
وسری من فؤادها العاشق البكر حدیث معط" منغوم 
إنته البعث راجفاً » ینفض القيد حباة » ند" فها الرتبيع ! 


١‏ - أمثال سمد الدين فوزي » مبدي الأمين » حسن دراوي » حسين بازرعه » ادرس 


۸۰ 


وصحت حبّة” ودغدغ جفنیها ظلام" من حوفا مرطوب 
فاستجاست لعافت الول فارفض" خال" في ذاتها مشوب 
واستطالت في الأفئق > فهي حاة وظلال مصبوغة وطوب 
بو اهار وین مت كيان روه رتاوت 
إثه البعث راجفاً » ینفض" القيد حياة ید" فها الربيع؛ 


© © 


واستوى بلبل على غصنر رخو .. فهز ته خشعة” وسحود 
شود ه .. وی العش" دنا زحمت أفقها الر"ؤى ووحود 

منشد" كله لماة” إذا غنتی وح ۰ فوق الرأبى عدود 
وهو كالنشور كلثه في جناحين : انطلاقی وسسحة” وشرود 
إنته البعث داجفاً ينفض القيد حياة بت فيا ريع" 


6 4 ¢ 


سهد الغصن أنه راقص الحس. RES‏ 
ملأت' نفسه على العش نجوى قصّة بتا غرام جميل” 
قصّة” العش" کل" حين . . وفي كل مكان .. على الماة دليل 
في جناح الفراش »أو وار عيت یی 
إنّه البعث راجفاً بنفض القيد حياة ند" فها الرببع” 
وسرت" نسمة تسرب فيها جدول” فض" ذاته أو غدير” 
جرجرت نفسها على الزكهر في کل" رباة فوقفة” أو عبور 
لمت کل" خاطر وخيال هو في الرج دافق مفجور 
ومشت تنقل المياة على کل" طريق فكله معمور 
اثه البعث راجا يتفض القيد حباة يندت فيا الرييع' 


6¢ ¢ 


۸١ 


وتلاقت مواكب” فحبب"* ‏ ينثر الشكوق في يديه حبيب . 
وغريب” مشى النن بعطفه خشوعاً يأسو هواه غريب" 
لا ره اه" لني دو رونم سرت 
هکذا عاد نی الوا حدیت* کلا آبت اكوا و پژوب 
إنثه البعث راجفاً ينفض القيد حاة ند" فيها الريسع' 
وعلى صخرة تحللها العشب" على الدكرب شاعر” مسکین" 
عبت" الرثعاة .. فبي” تفني من بعيد ک) استدارت ظنون 
وهو والتاي" في يديه وفي عبنيه جوع“ وني الضلوع حنين 
ظامىء المس” للحياة ولنور وللغيب وهو فيه دفين 
إنته البعث راجفاً ينفض القید حباة هتدة فيها الرييع” 


۰ ٠ + 


ایشا الضاربون 5 وحشة الثيل أماناً فلاصباح رجوع 
أيثها الرتاكبون في وقدة اليد احهلاً قد مک ینبوع 
أيثها الر“اجفون في غضة البحر سلاماً فلار”باح هجوع 
أيثها الصّاعدون قد دنت القة/ تشری غداً يجيء ابيع 
إنته البعث راجفاً ينفض” القبد حياة متد" فيها اربیع 


»و 


هكذا يطلق” الربيع المعاني وهي في قبضة الشتاء تنوم 
راب" معنى تستنبت النور' منه وهو معنی بين الظتلام جریح 
“شيء يبز من رعشة اس" وشاب" بين جنبه روح 


AY 


ومشت يقظة” تلفكت فا ملء روحيم) الربى والسفوح 
إنثه البعث راجفاً ينفض القيد حياة يده فما الریع" 
مکذا تجمع الياة معانها وينمو من" القدم الجديد” 
أبداً تصعد الحماة ها تنفك“ صرورة” لها وصعود 
لپا رغة تضح" يحنبيها وشوق بلح فيه الاود 
راتا وسن و ١‏ واتطلاق جوم ی افد 
إنته البعث راجفاً ينفض القبد حياة یند" فيا الربيع 
بارس - يناير ۱۹۷ 


ماضي شهيد 

هكذا دارّت" حواله ولفته الاه 
فارقى في السّقم » في عينيه وجي“ وملاه 
وعلى النپل قد آنکره حتی الرعاه 

| غل بتاقط ليلا في اه 
ضل" في أعماقه معناه وارتاب هدداه 
وشو اس اف مق أفق لس راه 
صاعدات لضمير في دم الغيب مداه 
دمعت جببثه آم وى تبيکي الباه 
قال » والذثل؛ على عطفه با حد إل 
هکذا دارت دا ولفّته الاه 

Xk x xk 

وتلوى في طریق سارب بين الشعاب" 
ذاهلا يدفن” في عینیه كوناً من عذاب 


AY 


ببحة” محروحة الأقدار تاهت في ضباب 
نشرت من سعره ایح وجاست في اباب 
فدماه" فوق ناب الصخر موت" في ساب 
وهو سپران" كا بطرد" معنی" في کتاب 
بتدلتى صوراً تبر ماضیه برطاب 
قال في قبقبة الجنون يا ذل التراب 
ورأى في وهه الوثاب في السّفم » سراب 
فتاوی في طريق_ سارب بين الشعاب 
xk‏ عاد 
وتجادى تحت سراح شاع البذاع نید 
ظلّه الرداعش” رخان" على البيد طريد 
شد" من ليته يرقئب' طيفأً من بعيد 
من بعید بين جنیه رماد" وحصيد 
واستوى یعزف لقمّة نا من جدید 
تسکت تاه هذا ای عبت ولد 
ذهب الرحي" جميعاً من يديه والننشید 
مصّه الجدب امتصاصاً فهو بيد“ فوق بيد 
قال في حشرجة المذبوح يا قبر" هید 
وتهارى تحت سراح سامخ اطذع عد 
Xk Kk‏ 3 ۱ 
ومشت قافلة” تصعد من خلف السنن 
في هوادها غناء وعی الف أنين 
هي من أبن ٩‏ الى أبن ۶ آظتن" آم يقين 


A 


هي لا تعرف" إلا آنتبان الارن 
عبرت" مصرع إنسان على الذ کری » دفین 
کرراء" ردها الفكر” اا من. حنين 
فهو رأس” یب" الوت" عليه وجبين 
قال حاديا : غریب" قد دعانا منذ حين 
فدعوه إن" في الاضي حياة الغالدين 


ومشت قافله” تغرق" ف جوف السنين 
. بارس ۱44۸ 
بان معشين 


في العند السعور » سنا » وغنتنا هوانا 
ومثی الحوى نشوان » ننسج من مفاتنه نان 
وسعی به قلبان ینتفضان في الدانا» حنانا 
نسم اللياةة خيالنا » 'حلثما» فكانت من رؤانا 
في ظا النتّعسان طافت مويحة- الإشراقر نفسي 
ولت من ينبوعها » فملأت” بالاهام كأسي 
ونست" yT‏ 
فكأنني فوق الزآمان وفوق أعصابي وحسي 
حمر كغفلوة و رباع تعر 
أو نشوة. علوية عبرت ... ور تخطر يدان“ 
مرت صباباقي » كأوهام » ونام اليوم فنتي 
يا مو کب الأحلام » في کف" الردی » إياك أعني 


٠» ۰ ٠» 
١ 


Ao 


من" خان لاي ... وأطلق من يدي هوي متاعي 
ومن الذي حجنت ضلالتله فيزكق لي شراعي 
وأذةل"» أيامي »> وأطفاً في متاهتها سعاعي 
وأقامني حرماً حزين الظتل" » فوق غدر 'مضاع 
طو”فت مم رجعت ... والذ كرى .تعر بد في ضلوعي 
والقاب مخدور الشاعر غال صحوته خشوعي 
ولذائذى انحدرت »ولول » صارخات في دموعي 

لعم 5 الر" » ما حفلت به دنا الربيع 


اليوم آرجم" للبوى » من بعد إئاني وشر كي 

و آعود آنثر فوقته منرحتاً» زهري ... وسوي 

وأظل* فوق ضريحه ... ما بين آوهامي وشكتي 

في العید الپحور - بعد إلهه ‏ قد عدت" أبحكي 
۱۹۹۹ 


ثم ندت" أفلق الروم حلالاً وسنا 
ا 


أا ناي“ ذاب" نی فندسك لناً شاديا 

أا روح طار في الب" فراشاً صاديا 

۳ ۲ 04 0 ا 

انا هذا مرك" آخری » فمن أنت إذن" 9 

آنت من" تسمو وتستعلي على فکر الزمن 

آنت من" طبرت عرابي بأقباس الفتن 

أن من" فجرت عودي في ساواتك فن" 

م من غن یا + نعن نا" وربا 

نحن مسحوران با دثباي : عینان وقلب 9 

نحن قداسان في المعبد : قتربان” ودب 

نحن في الدنيا » كا شْئنا » صابات" وخب 

۱ ۱۹۹۳ 
النجر الغارب 

: الى ذكرى التجاني يوسف بشير 
مر" في موكب الياة غريبا ومثى كالظّلال فيه ریا 
وبری ۰ کیال جنعه "لوحت" + فعیناه ‏ ترآنن ‏ الفیوبا 
حمل التاي في ید منه طهر . وباخری تراه یحمل کوبا 


ومثى في الياة نوات طلرحمة دنا ترف عطراً وطيبا 
وسقى الناس حمره ؤهو. يَصّدى فحسا الناس روحه مسحكويا 
وشا ای فعات لون لو تجتن" خن لب 
مثرفاً فوق وَبوة الد کارا عي على مولد اطاة رقا 
عصفت ‏ تحته الياة » فلا اطن عزیفا » ولا التوافي۱ هبويا 


. السوافي : الریاح‎ - ١ 


AY 


ضَّجّة قلأ الوجود سحكونا 2 ساخراً رجعه ومعنى رتيب 
فانبرى الشاعر الجنكم في الموكب © بلقي نله الموهويا 
و مضی بزحم الماة مثالمة فحكر ‏ فکان فا عحسا 
رقصت: حوله أمالية قلبر كاد بالق رحمة أن بذويا 
وسع الکون" کله وحواه خفقة" في ضلوعه أو وجا 
عاش في عار من الروح صوفي" > فملاه عالاً .مشبویا 
فلسوف" دناه حق” وعدل” وانطلاق" كالوحي فکراً خصا 
ورسالات ساعر ‏ علوي" عاش كالطثير في الروابي طروبا 
أا الشاعر الريك اك سلاماً کالفعر غضاً رطا 
م تزل تسبق الزمانت وتعلو قم الفكر واليال وثويا 
ثرا تنکر القيوهد فادر کت على صحوة الصبباح الغرويا 
كنت انا على الباة غريبا 2 فتولی فعاه رجعاً غریا 
ما تلاقت فوق التراب حياتانا > وت كنت لي أخاً ونسببا 
جمع افکر في السّاوات دنانا كم يجمع المطاف” الدثرويا 
ولقد طر"فت" حاتنك" في ار جراحاً خاطري وتدويا 
ها ون اب كن اة و .المد لحن 
وانسخ الثك“ بالقن فقد ېدي نفوسا » وقد تنبر" قلوبا 
ولقد ‏ تتقذ" الضعایا وما زالوا . قود ورون اطروبا 
لا زال الماة على صراعر لا تری غالا ولا مقلویا 
نحن في حيرة كم كنت فا وسوالر » فهل لقبت ‏ میا 
وبنو الفكر في ااة آناس تحدوان کف شاوًا اطوبا 
لبم عنصر اخلود ولفتات" من ارو رات أن" تغسا 


ليم با شاعر السماء وداع ريا لتقي هناگ قري 
لست أرئك با دفقی" اڪن أنا عست فنئك الوهوبا 
۱۹۹ ڪي الدين صابر 


۸۸ 


لوعة صوفي 


نضب الكأس” يا نديمي فدعنى 
أقلتى في عالي ثم أفى 
وإذا ئت أن ترافي دم 
فِ افترار الثغور.. فى هدأة الغد 
في خرير الأمواج ۱ 


في 


في بكاء احزون في أنة المجرو 
في الاغاني السكرى ند دها الغا 


صورة” من غياهب الا الدا . 


هه الم 


أنا في هذه اطاة نشد 
أنا تسحة” من لكالل عرق 
أنا فض" من العفاف تحلّى 
وضاء" من الباة ادی 
هنن" تستخفه ية الطتفل 
. طامح*» ار الفظة جار“ 
نه شی ارب في لسن 
ومضت تسأل الغيوب عن الکو 


ما مدى العبر 9 أَفتني » أن عضی 


أقلى في عالي من جديد 


بن أحتائه بروحي الجديد 


ف نطاق النتّدى وعطر الورود 


ران... في غنْنّة الکان السعيد 
ون ف هة ا ۱ 


ح. .. في زفرة اطرید الشريد 
ب فلنی. عل ‏ ظلال البرود 
وي ومن بحة الشرور العسد 
عشي الوقع > ساحو”. الترديد 
قد ثلاست في رفة العود 
طاهر النتور في ظلام الوجود 
في فر اد الزامان حاو النشد 
E‏ ت الورود 
قوي على الصّراع الشديد 
وق‌التعر» والحوى» والسجود 


ن» و سر الوجود في ذا الوجود! 


زورق العمر في الهم العند 7 


es 
أنا من فوقه بهد دلي الر "و"‎ 


تحني الصخر”. ناتی+ القرن» حولي 
کو اوس 


ج سطراً من السطور السود | 


ع يلقي علي شر“ الوعد 


الرياح إثر ارعود 


ا e‏ 
شراعي وبدادت لي ۱ حبودي 
وأتاهت فی ظمة املك الر"ا حى سعاعى » وشكدت'لي رفردى 
واستندات بزودق الز" اهل اطبران ۱ ۱ 

فی ا“ .4 ی | 5 


4 ا 


أنا في ذلك الوعيد ونفسي نسخت في القرون عبد ود 
رجعت للز"مان‌حبری من الطب ترجي الزامان بعض” الردود 


کل" ما في الوجود نطوی إلى النشر.. ولكن .. متى انطواء الوجود 9 
نحن نشي مع ال کاب على الأر تند ای ظلة التبا النود 
نحن نحري مع المياة إلى الو كلل لقال اا 


متع النفس بالماة ولا تبك داراً ولا تقف" بصعيد 
ودع الحزن لاضعاف اخماری ودع الحم للشقي العنيد 
واغتم' لل الحماة ا وغراد فيدرى ی السحر آعذب" التغر بد 
ما خلقنا الى القود .. فحتام نتضيع اطاة بين القود ! 


كسّر القد » واطلق النفس تسعد من أسار انی ودل" العبيد 


أنها السّاکر ... 
پا الما كر ف الد حور من دمع الستامی ۰.۰ 
وا والقراح على الشکوی الکلامی .. 
فد هوبنا E‏ وأشاجاً رامن 
والمنى تسكب في جنبيك قفا E‏ 


PT 2+‏ ۳ 5 ۰ و 
آیپا اراقص" في ال على حزن المضاع . 


ومقیم تون في ماه لمي“ الشاع . 
ومُذل" القول في شدقه من غير دواعي . 


۹۰ 


با عبط النكد'ب بالنثل” » ويا مرخي الشراع .. 


قد دعوناك الى الى وین" لم تصغ بالا . 

نحن قوم” قد دهانا اطزن وال" توالى 
فوق ساش الکون مثللنا ‏ من اطزن - ايتهالا 
آیپا الكاقص في الادض ... آما ترخي السدالا 9 


انا الالء أقداحك من دمع التامی 
5 فوا هنا تدس فد واشاها .7 ۳ 
ويعثنا يعد ذاك الوت وافتدنا الزماما 
جرد السف. . ۱ 

وهب" لب برتاد الصداما ! . 


ارت“ 
ان دأيت الفحر" مأخوذاً بألان المساو 
ودأيت التور عرابيد الخطى عذب الضاو 
ورأت الشسی . تخشاها مصاییح" السهاء 
ورأيت الطل" رقراقاً على الزثهر الوضاء 
ورأت الطكير سحري" الصّدى عذب الغناء 
ورآبت النتاي لا بشدو بقدسی" الرجاه 
وإذا بلوتر المحزون مخنوق الكاء.. 
.. فأعيدي لي أناشيدي وغنثيني غناي 
واسکي ف قلي الفرحة من بعد الشتاء 
واعنثی امن الوعرد امن دنا اشاه+ ۲ 


وإذا ما أدبر الفحر ‏ واأففی لغب 


۹۱ 


ودأيتٍ الشّفق اخضرب توا ایب 
ودأيت الثُور مخنوقاً على أيدي الغروب 
يتاوكى أحمر الصّفحة » مشبوب الششحوب 
ورآيت النهر رقتاصاً على لن الفیوپ 
ی دا انش کالب الب 
ورات الطبر قد أفضى الى الو کر 

فخذي النتّاي > وغنيني أحاديث القلوب 
ارقو ال إن طقف .ولا تاین 5 


و أشعي آلفرحة التکری غل فلي الفریب | 


وإذا ما أسفرت اليل بأضواء الال 
واكتسى الوادي من البدار سحري 0 
ونشى النور مسحور الخطی بین 

وبدا الوادي ععذراءة سحري 5-0 
وتهادى شادن” القرية في ثوب الدلال 
وشد! ارامي بالات افوی. بن اکل 
وتعالى الصوات سحري” الصدی حاو القال 
ومت ای مثبرباً .يفت اال 
فاذ كري عهد تلاقنا وغنت حال 
وانتشننا في حمى الب بصپیاء الطلال ! 


واذ کريی عهد 6 سُفاهاً بشفاه" 
ومشننا E‏ ق بأقوال الوساه" 
وريطنا عر'وة 1 وأوثقنا عراه" 
ودخلنا ر الب .بأنفاس الاله ! 
حسن عزات 


۹۲ 


شاب دون الثلاثين من مره يتدفق حاساً وشفر؟ اوطنًا . 

من آثاره ديوان «حرثية وج مال » » وهو يحتوي على قصائده الي نظمپا بين 
سنة م94١‏ وسنة ۱۹۵۳ م . 

سحل سعره بدء الاجاه الواقعي”» والارتباط اة ابلماعة» والثورة على 
| الاستعار ورجاله » بأساوب الأقدمين آنفنهم ... کت يختلف عنهم 
. بصدقه » وأمانته في التتعبير » وحر ارته از و سخصته الي تبرز 
في كل عبارة من عباراته . . ثم في اتجاهه في قصائده الاخيرة ال الح ر من 
الوزن أو البحر أو القافة أو منها جمعاً . 

لا يزال هذا الشاعر في مقتبل اللياة» وينتظره ه مستقبل كبير» اذا عرف كيف ش 

يخلتص شعره من رتابة الأوزان القدية » وتسلمح بثقافة فكرية وفنيّة تلبعده عن 

بعض التافات» و تجعله | كثر واقعسّة RE‏ . فالشعر المي لس هو الذي 
0 الأحداث ث علاجاً مباشرا».و و فا هو الذي خلع عليه الشاعر من روحه فینیض 


بالحياة ومختلج بار كة . 


اسقني 
إسقني من ور تلك العيون 2 وآدر" من كؤوسها كل حين. 
إسقها من صد عن خمرة الدان" ويروى من خمرة في الین 9 
إسقنها با مدهش الحسن صرفا 0 من" هيام ومن جوى وفتون 
إسقنيها ولا تضن" فان ... لس نذای من افوی ‏ بضنن 
يا عجيب امال إن" عجبيا ,.. أن' تزى لوعتي وترضى جنوني 


۹۳ 


هذه مبحتي تذوب مق السو ا 
إذ' ترن” الأوتار تسبح روحي 
أو ترف الأنوار تُشرق نفسي 
أو تفوح” الأعطار بنشق" قلي 
ملهم" الشعر هذه درر" الشعر 
أن اوها وا نت معني رین 
وأنا الشاعر الذي نز“ اطسن" 


ق وقلي يدمى لفرط النين 
فتناجيك في- صفاء الرئين 
عند ذكراك في ظلام الشتجون 
منك عرفا أحلى من الاسمین 
تبارت' من كل عقدر مين 
فندفق" بوحيها با معيني 
ونقتی آوصافه من ونر 


۱ اقبال امجال 


صرحوا بللال فيك و کنوا ... 
فى" أن كا ا 


و يا قوم تتكرون على الشنًا 


ا ا میرن 
اه للشو يلك هاج روحي 
2 آنت" يا فؤادي عجیب 


لحافق اللييف ترفئق 
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مم هاموا کل اهام وحنوا 
م7 نالوا مني كثيرا وظنُوا ۰۰ 
عر سدوا وفکمو من تن 9 


غداً نا 
لا تحز نوا فلنا الغد” ولنا از مان السر'مد” 
العقل آصیم منذ هذا البوم لا يتقيّد” 
را ود کرو ها رد ولا ركد 
مر دا وا ن تسو مه تمر د 
لا تأسوا ال الغد وغداً کون ا 
قد نا بالقيد الثقيل مض 
وسكا من الال الک ۱ وال 
وفضی ‏ من الما اطسی مدد 
مها يكن فلنا لغد". أفهل غداً بنتبند"؟ 
ألغاصب المغرور” قد تشه 
والسّافل الأجور قد بتو 
واشائف المذعور قد 000 
مها بحكن فلنا الغد" اوی عدأ و 
نظ 3 مرڌ لين لا 1 
متكاتفين كفاحنا متوطد” 
وسُعارنا: ا النحاح مؤ از 
وغداً على رغم الشقاء سنسعد” 


نشيد الحريّة 


هذا نشبا قد تفر من دمي 
ملء الفؤاد ‏ اذا تحدكر ‏ والفم 
هيا أخي ۰ نحو الكفاح الأعظمر 


۹0 


ولميبه المتطاول التضر"م 

غشي على ذاك اللبسب ونرتمي 

النعود يوماً بالمنى والمغم 

تال هت مین واتطال بای 
واطر؛ يأنف با أخي ... فتقدام 
إن' ل ثر آبدً وم نام 

كيف الاص" من العدو" الجر م 

ع اكيم انلام رضن 
م 2 م نام 

ها آخي . .. حطتم قو دك حطتم 
وانزع نصيبك من نيوب الضيغم 
أتظل؛ في عش بسوء 'مذمّم 

وكا فياك ووو جد مارم 
غصوا حقو فك" بالد"موع وبالدام_ 
فارجع” حقو قاگ بالد موع وبالد مر 


اشاهر 
ان" حد" قولاً فا أمسمعبا أو'. مد" أمراً فا آطوعبا 
ذکتروها . انا غافلد* ا 3 مضحعبا 
د کروها : : إن" في أوطائما غاصاً قد كاد أن نصرعا 
حذآروها إن تكن“ نئمة إن" هذا الوم" لن ينفعبها 
۱ ۱ ¥ چا xk‏ 
4 و 90 005 س “a.‏ 
امم العالم هنت كلشها تختق الوغد الذي ضعبا 
وأفاقت کہا من خدار وسموم طالما جرعبا ا 
وسقته ماتني ‏ مکارة" من کووس طلا أترعها 
x xk‏ ¥ 
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سائلوها من" "تری أظيأها ومن اللص" الذي جواعها 9 
e Al‏ إذاد مبكاء “لا لسقاها' وكذا ‏ أشعبا 
إن کف" البغي لا تتركنا . ورذن" لا بد أن نقطعها 
تم# لاحرار في أوطانهم راية” لا بد" أن نرفسها 


إلى النهاية 
كلا زت في عتواك زدا في نضال فزد عت و" نز 0 
إفنا هذه المصائب ض٠‏ للألى مارسوا الکفاح - مك 
> قركبت' کل صادق ‏ آقصت" .من يظن” الكفاح شا وافشع 
قد حمدنا لك الماقة والطلنش وکل“ الذي نلاقه منکا 
أ فاقذف‌الناس ف‌السحون‌و فد بالحديد الثقيل تمن" كان فشکتا 
واه رالسّف والمثائق واسفك" فلقد کان شرع" ماضيك سف 
دعك من قائل : « سُططئت على الناس فخفف ما بعانون » دعكا 
ايه عجل" إلى الهاية وابطش ترب" بطش يكون لاس آزکی 
آوشکت" ساعة اغلاص وآوشکت" إلى القبر ظالعاً تتوكا 
آیپا الفاصب" ال قري وقرباً ندك” عرئك كنا 


أخي با أخي 
آخي با أخي نحن لن ناسا 
إذا ما الز“مان علينا قسا 


فک فكزكنف" دموعك وال معي 


ذه 


فلا نفع ا چ للأدمعر 
فافل" وسر" با أخي واسرعر 
سكت فرقعة المناقع 


اعدا ا 
سنفدي بأرو احنا الموطنا 
ونغسل من رحسهم آرضنا 
ونار حر ة٣‏ بعدنا 


أخي إنته الم في أضلعي | 
آخي هات فليك واسعر معي 
أنحرم با .. مالنا حرم 
ویر" في دارنا الحرم" 

آخي ومحنا إنته المغرم 

والا فلئای أن تّرموا . 
أخي با أخي وابتسم للأمل' 
وناضل أخي و ابتسم للأمل" 
وکن با أخي بغد مؤمنا 
سنخرجهم في در من هنا 
فرع تا و شب 
ولكن سنبقى هنا وحدنا 


۹۸ 


آخي فللکافم" بدا ف ند 


رباطاً کریاً » أخي » سّر'مدي 
رباط الكفاح رباط افدی 
ید" صافحت في جلال بدا 
ولل" تواری . وفحر” ردا 
وزهر ترفرق فه النتدى 


ورفرف فوق الحضاب العلا 
لوا له في القاوب الولا 


سنجعلله توأم الأنجم 

ورف ۰ السودانيا الأعظم 
وننمي له کل" من بنتمي 
وضي به کل" من مجتمي 


اختاه 


أهي الفتاة" الوم في لسودان تبراز" للکفام" 
إن' كان ذاك لذن فقد 2 طلست" تباشير المسباي" | 
دإذن فيا بشراك يا وطني قد ريش النا' 
وإذن غدو" الغاصبين غداً سعقله” الواح 
وإكذن فا بعد الفداة حى البلاد لهم میا 
آختا شرفت النتضال غداةت حجنت الى النتضال 


۰ 
ص 


۹۹ 


أختاه واضر" العقال وکان عطلك العقال 
أختاه ما فشل" الرجال وأنت عون" لرجال 
اختاه فالینی من الأبدئ. شا آبداً شال 
آختاه طال بنا الدی وفککن الداء اال 


أختاه يوم خرجت في تلك الصّفوف تبسّم الأمل” السعید" 
وأهاب بالأرواح با تاه" منك هدی وات أ كيد 


وتوطدّد العزم القديم الشداه العزم الجديد 
آختاه قد طال الزمات وحن نرسف ف القبود 


و الذل" واغدلان واطرمان والصّمّت اللد 


ما كان آحوجنا إليك الوم في هذا الصّراع 
كانت سفيتتئنا تسیر وکان يعوزها الشراع 


ناذا با لما قدملت تير من غير انقطاع) 


۱۰۰ 


ع رن 
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ولد في إحدى قرى الثثمال ( المزيرة أرتولي ) عام ۱۹۳۰ » من أسرة دينيّة» 
لاحد أفرادها مقام وقبّة في السودان . وكان ابوه بشتغل بالتحارة في «النتهود» . 
تلقتى دروسه الأولّة في کتتاب القرية » ثم التحق با معد العامي . وكان 
ضمن البعثة التي أرسلت الى مصر للدراسة في الأزهر ... 
بدأ تاج السر حسن حماته الشدّعرية » وهو لا يعرف هدفاً أو خطتة » فامتلاً 
خياله بالتفكير الصوني المتأثر بنشأته الدينية . 


ولکن هحر ته إلى مصر > مداته بتحارب جديدة» فا بقضة واحدة 
ملكت عليه لبّه» هي قضة غربته عن بلاده » ففاض سشعره باطنين إليها ٠.‏ ثم ما 
لبث أن قو يعنده الوعي» فخرج من قضیته الفردية الى القضايا العامة» فصو”رحياة 
الناس في بلاده » وجورالاقطاع» والکهنة» ویس الا کواخ» ومأساة اللاجئين» 
ولكن' فيصياغة فها شيء من التقرير» والمتاف والافتعال أحياناً» لم يتخئص منها 
. تاج إلا بعد أن اكتشف العلاقات ال بين الأشياء » وأصبح له هدف مداد 
يستمداه من عقيدة لا تكتفي بتصوير الواقع » بل تعمل على تغييره » فاتحد عنده 
الوضوع والشکل» و حول عن الصاغة القديمة إلى صاغة جديدة ١‏ كتسب بها 
شعره أخيراً نصبباً كبيراً من الفنئّة والممويئة والمرونة . 


الكوخ 
ذلك الكوخ ذ كريات” تلاشت" في طوايا طفولتي وصبايا 
ذلك الكوخ منزلي وهنا بالأمس كانت معر بدات خطایا 
کان انو دة و کت ختاآها کنخ ا وكان لي هو نايا 
وبقايا تخطئوي عليه تنادي صارخات إلى قاي لقايا 
ذلك الكوخ في جوانبه أمي وفيه إخوتي برحون بين رحاريه' 
وهنا والدي بحيء مع اليل ... لقضي المساء بين سعابه 
حيث كنا نقضي الأماسي" فرحى في حديث ثتيه في خلآبه 
وأخي جالس” مدق فينا كما قيل زاد في إعجابه 
هو طفل“ وأخته مثلله تر'نو 
دیق مشغوفة“ ما به 
وهي لا تر تضي حديثي” حينا ... 


فلا ۳ 


ترداني لصوابه 
“شتا دق بيرق الاماظر 


وكوي كران الیو 
وهي تلقي على السرير بقايا 
جسد مهك ونفس هيه 
وعلى وحبها الصغير خطوط 
رسمتها يد الزمان الغويه 
وعصاهنا الع اللوت" 
وارتجاف الأنامل انته : 


كان في سالف الزمان وکانت 
قصّة الب" قصكة الاإنسان 
كانت الأرض تزدهي بالأماني 


۰۲ 


كان ابن النكمير يعشق ليل 


وهي كانت أميرة- للحان 
+ اق اعات هذا اال 
عبر فاق دهره وتان . 
کان عضي يا اطدت امسار 
وحنین المجهول 1 فينا 
رغبة ف صرار . 
هكذا هکدا رة نقتي الأمامي .. 
محة فرحة علینا تندار" 
9 مشي النتُعاس ف الأهداب 
في العيون اليريئة ئة الطکته 


الوجوه الحمدية : الممتكنه 

و طتي السكون حت الطریق اارحب" 
وتنام الطیتور ‏ في الأعشاش 
الات سار غا ي ال٠‏ 
برؤى الفحر بابتسام الصباح 
بندی الزهر باللحون المرنه 

ویطل" افجر" اميل عليه 

وهو قثارة ` نی بده 

هو کو خي الصغير مستودع الماضي 

ولني الذي أحنة له 

کل" ما كان من مشاعري اطری 

وخلري لان فى رلته 

وهنا ظلٴ یمق وراه 

بدعواني له یرما وله 


۰و6 : 


. اله حنّة : الظلة‎ - ١ 
۱۰۳ 
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نورد 
الظتلام الذي ای ويطوي آنواري الق" 
نیم السحاب” کافم في قلي“ پتس في الدنجى أشواقه 
والنشيد العظم في قلي الفو“ار مته سنيني المراته 
مثل ينبوع ثورة غاض في قلي وقيّد'ت” في دمي آفانه 
أنا ما زلت” ثورة” تشعل" الفن دماء مشبوبة دفتاقه 
أنا ما زلت قوة" تدفع النور وتطوي الظلام تطوي اختناقه 
ساعداي المصفتدان بروح الط نواقتان للانطلاته 
لماذا والفن" فحر" بقلي ونشد عم" وانعتاقه 
وسلاح" بذود عن حق" شعي » فلماذا أظل* دون امتشاقه 
xX‏ ۲ * 
والظلام الذي يغلتف إحسامي سننهد" من تمیق كياني 
قبضة الفحر مثل شمشون تجتاح قاوع القأضبان والجدران 
وصحارى الظلام عتصها الفحر بواحاته نضار المغاني 
سوف لا تنطوي بقلي أحزافي ولكن ستنقضي أحزافي 
وإذا أبقظ النشيد قوى شعي ونادى من قه سوداني 
ورأيت اجموع كالعاصف ابجتاح تنقض* من جميع المكان 


۲ ۲ + 


ورآیت السودان من مدفن التاریخ یصحو کارد ذي عزيه 
و حبه ها هنا مع العصر بقظان ورحلاه في القرون القدعه 
ولوقع الألوف من أرجل الارد رجنم" كالشو رة احتومه 
وألوف الأفواه هتف عاست ثورة الشّعب الحاة العظيمه 


۱. 


وهضاب الو ادي تحش بز"ات ويتد'وي الصدى بقلب الهزعه 
وعروس الرمال قد عائقث حلفا وضمت سوا كن المهمومه 
والشمال اديب قد قبل السوباط رو"ی أسُواقه امحمومه 
ومشى المارد الملابين بطوي تحته قوة الظلام الله 
مثاما جوعوه خلف الدتياجي وأذابوا قواه تلك اطرعه 
مثلها ضلئلوا اللابين واغتالوا انتفاضاتها المكتومه 
سوف قتصیم قوى الشعب يوماً "سوف تقضي على اللماة الرجممه 
سوف تقضي على الکمانة والطتغيان و الوت والداحی والهزيه 
xX x >‏ 

وهزم ا النثيل مع الضفاف ممع الوادي 
والاوي العظيم كالبعث يحدو کتل الارن عبر الوهاد 
من وراء السبول من خَلَل الأدغال من لا نهابة الأبعاد 
كتل“ تحمل السلاح لوا مشهرا تستعيد حق" بلادي 
کل ات لسحق الط تع انا ان سحق الأعادي . 


¥ لا‎ XK 
و كأفي والشعب في ورة التصر دماء نسة تسقي الربى القبوره"‎ 
و کار“ الد ماء تکتب للتاريخ حر بة القرى " الأسوره‎ 


و كأن ال* ثوار قد ظلسلتهم نفحة” من حاة امس المريره 
حين نادى فی من الشّعب هنا إن عت" نبعث اللياة الكبيره 


حين مات المدود تحت حذاء الظم تحت الوافر الغروره 
e ok ok‏ 


غير آن" الدوي" قد عاد قصفاً حمل الأمس كالقذيفة نارا 
ليدق لأعناق أعناق من داسوا جدودي وشرادوا الأحرارا 


۱۰۵ 


الکاهن 2 


ناف المدامات ز" الموج نما وقلب له 
والكخل الطل" من فة الشط" ظلال” على الباه الغزيره 
والسواقي تبي بلحن کب فته اطزبرة المقبوره 
وسماء الثثمال لبا الصف فتذرو أضواؤها احروره 
وظپور العسد أثقلها الزال" فأحنت رووسپا المنثوره 
والفئو س” الي تعانق آيدي البؤس يدي هذي الوجوه الفقبره 
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سم لا 2 و تسقتي زرعها من حپو دها القوره 
XK xk XK‏ 
وتوارت خافن المقول بیوت* كيتبتها بالطين أي شريدة 
الدار الزي لدیپا خطوط" من حبال طينية مشدوده 
طبعت فوقها أنامل” ناء سقاها آنامه الکدوده .. 
وتوف" الأبواب عرجاء تعوي ساهمات إلى السپول البعيده 
وعلپا تجمّعت: عشّبات” الطين تشكو خطی الأناس البليد 
والببوت العحفاء لا نافد ات* غير أسلاء كوا مقدوده 


الضماء' اموس يلقى عليها نلقطاً من فوضه المردوده .. 
و کأن الدخان مستتقعات "داخل" اليرت والكبوف العديده 


> Kk نا‎ 


حيث يأوي العو عي ال حیری مع الظلام الوحش 
بعد أن مصّت المقول عروقاً نايضاتٍ وستاعد] عاد بوعش 
ها هنا في الکهوف عادو اولکن" في غدر يعر فون من" کان ینهش 
في غد بعر فون من كان بروي من دماهم أحناءه حين تعطش 
فهم' البوم يشعرون ولکن" في غدر ثورة العبيد ستبطش .. 


۱۹ 


وتعالي خلف البيوت پناء" سشامخ” كالقصور في کبرباء ... 
زوق اير لونه فهو في القرية بت مقس الأنحاء ... 
عشعشت فوقه الخفافش وامتد" نعس” کپمهات الفناء .. 
غير أنه العبيد يأتون للقصر للم الراب والأرجاو . 

م تکن تعرف المزيرة قبلا كاهناً في القصور عبد رياء .. 
كاهناً هاجرت خطاه بعبداً عند أرض المدينة الفگاء ... 
فتلاشت في نفسه صوار" القرية الا حنينه للعطار 


Xk XK‏ با 


نسى” القاءئين عند الجداول' .. 
فر اه اش او 

غير همس النتقود همس الستنابل .. 

غير إحناءة الگرید النتاهل .. 

غير لثم اذاء لم الأنامل .. 

5 ۱ 

وبعيداً عن القری عن آماسیها بعيداً عن شعیپا الغبونو 
وبعيداً عن الألى خلقوا الثور لتشي الباة عبر السنين 
وبعيداً عن النخيل الذری في شعاب الدجى هزيل الغصون 
وبعيداً حيث الضّياء ضرير” في قلوب الكهوف عند الدحون 
و بعبداً یت العبيد يغنتون دعاءً للسيّد الملعون ... 
كان قصر” يطل" فوق اللثيالي قري" اططان والتاون .. 


كا ينا کر 
جلس السیّد الجليل على ابو غريقاً على الضياء المزخرف” . 


۱۰۷ 


والثريّات بالشعاع يشو كن صفوف الظلام أيّان تزحف 
قد تنسّقئن في الجبال صفوفاً وخرير الفتاء خبط" تكثلّف 
وبدا البهو قد توم بالأجسام تطفو حول الاله وتلتف* 
وحشود من العام سض” باحثات” عن الطتريق إلى الکف" 
باحثات عنها وقد أغرقتهم في ظلام الأمس الضّریر الفلّف" 
2530 
كان جمع من الشيوخ وكانت مَسْبحات” تشم" بين الأصابع 
وخور عد" أجنحة زرقاء بنفضن عطرهن" الذانع" 
وعون العبيد داه حبری تطلعن" للا له الخادع ۳۳ 
وعلى الد بين حشد الاناشد و و قع الخطا الركتيب التتابع 
وف اتان اجان حدیاً عن صنات الولي دب" النافع 
إن" سيدي تراه عيني ولكن لا ترى لونه العجيب الرتائع 
xk Kk‏ عن 
وعلى السّاعة الكبيرة في القصر جموع” من الشاب الغرير .. 
أغرقتهم طلاسم اليد المالك في قنور للها المضفور 
فنسوا ما أصاب قريتهم من ظل هذا المؤله الشرير .. 
٩ ۰‏ رس هھ 5 ياك 0 4 0 7 
ونسوا أن سُعبهم هو رب" الارض ام" الزهیر ام" اخرير 
اٍنه اند الکبر سنحلی عن حاها أعداءها للقبور 


۱۰۸ 


" ؤهرات 
على درب الب 


ورا غرست زهرتن" 

في درب ذرياتنا. 

دویتها بدمعتين 

وريا اریام هرولت" 

الى حفيف ضقتتين” 

ودب" عن“ 

رأت ظلالنا عوج 

في شطآن جدوين” 

حبستي عبناك تمسهان 

للم" والصفصاف في أعماقها ظلآن 
باب" بورقان 

با سعف التخيل* 

يا أذرع الصفصاف في ساطئنا اميل" 
إذا دأيتها سائرة في ضفّة الساء 
من حوفا في قر بتي ينور الثغاء 
وبامع النتدى على أزاهر القول 
والضفة الأخرى تظلتبا مراوح التخيل 
قولا ها بانکن" ذاتة ليه قراء 
وعندما كانت رياح الشرق قلا الصحراء 


۱۰۹ 


رآیغ فى“ على أجنحة ایا 
یداه كانتا تلوحان لصاح 
وتغر سارل" 

على دروب حبّه القديم زهرتين 
وکان أن روتاهما بدمعتين 
وأطاقت قثارة” السمراء غنوتن : 
«حبيتي عيناك تنسهان 

ألطتلح والصفصاف في آعاقبا ظلآن' 
باطب" يورقان » 

و من آثارك الضراء ضفتن 
وحغا اختفی ف زرقة الدی 

عاد لنا الدى 

على جناح غننوتین : 

« راب“ عن 


رأت ظلالنا على ضفاف حدولن » . 


11۰ 


يبت ال 


ساعر واقعي حديث بكل” ما تنطوي عله الواقعية الحديئة من معنى 

ولد في جزيرة صاي (۱۹۳۱)» وعاش في طفولة بائسة نسة اضطر“ته الى ترك بلاده 
فهجرها صغيرا ( في التاسعة ) للتحاق بوالده الذي نزح إلى مصر طلباً للقوت . 

في القاهرة سب" جبلى » و اندغم في حياة أهلها » فغرق مع الناس البسطاء ف 
الارة » والشارع » والقرية » واسترك مع المناضلين الصریّین في الکفاح جنبا 
إلى جنب . ومن المد“ الو ري العظم عامي ۱۹۵۰ و ۱۹۰۱ على حد ا 


تلم جبلي من اناهير وأنتنا نستطيع أن نصنع المتقبل» فاحتضن قفیته وقضية 
الفلاحين والتعساء الاحراء 4 و احتضن صراخ الماع وآمال المنشر دين » ووعى 


أز'مة اطباة » وصور حر كتها » وصراعها الدائر » وعلاقاما المتناقضة .. کل" 
ذلك بأسلوب بحي جدید معبّر بتلاهم مع مضامينه الثوريّة اطدیدة» فإذا قصيدته 
بناء » وإذا هي کل" مترابط » يتألف من جزئات صغيرة» لا من كات خطاييّة 
عامية . تتميز بالساطة والعفويّة » وتكتنز بغنی التّحربة » وحرارة الانفعال » 
EN‏ جه جاب حي وكوي ا انساني 
دائع . 

هذا هو جلى عبد الرحمن الذي بدأحاته شاعراً وجداتاً ا با کله 
انين الى بلاده » وتسيطر عليه وحشة الاغتراب » فيقتصر شعره على الذ کریات 
الخاصة » هذل هو بنطلی آخیرا تفن من خلال فع فة بلاده بل ف 
العام بأسره في عر یسیو في معظمه عن الخطابة والداعاية » ولا یعالج موضو عه 
علاجاً ماه شرآ جا يفعل غيره من الذين بسیشون فهم الواقعية على حقیتا الكاملة . 


۱۱۱ 


أطفال حارة زهرة الربیع ‏ 


حارتنا خبوءة" نی حي عابدین 
تطاولت بیو تم كأنها لاع 

وسدات الاضواء عن یناما الجباع 
للنثور . والزآهور . واه ۰ 

فاغر ورفت في سحوها وسو قا الزن" 
نواقذ" كأنئها . ضاوع ميْتين . 
ویاما. عحوز . 


وفوق عتمة اعدار" 

مفيحة” مفروسة” في كومة الب 
كن حروفیا لها تضوع ‏ 
( زهرة ااریسع ) 


وني البکور خرج الر"جال" 

آقدامهم متبوكة” . وصتيم سُعال' 
بداعون للا له ف انتهال 

NEE 

إقتم' لنا الأبواب' .. وسل الأرزاق ‏ 
وتختفي أقدامهم في زحة الما . 


ويصخب” العراك” في شتام يدور" 
وبائم الکرات وابلرجو . 


۱ - ضاع السك : انتثرت رائحته . 


۱۱ 


في صوته انطلاقة الام في السّماء 
مختال” كالأون” في القرى 
فهدأ السباب . 


وترسل البنات" من نوافذ البيوت* 
اسان أغنيات" 1 

ن" التيونو دام 

ف عا بعد .. 

وللعرس وهو في ثابه مس" ١‏ 
وتورق الأطان في القالوب 

فتنسج الكروم من أسعة ار 
ازهرة الربيع ٠.‏ 

حارتنا مموءة ف حي" عابدن" 
أطفالها ف الصبح عر حون" کالطتنور" 
سنون ف السدود : بقفز ون كالقرود 
مد" عبونه الشهديّة الصفاء 

خضل ۲ . باطنان . 


«وصابر"» في وحبه استدارة الربال" 
و «رفعت"» بأنفه يدب" کالتقار 
واخته كالثُور ياسّمين 

في. جلها غلنال . 

وذات" يوم مشرق السّناء کالبو" 
تجمّعوا كأنهم بدور 


. تخضل” : تبقل‎  » . ماس الرجل : تايل وتبختر‎ - ١ 


۱۱۳ 


ر مد بحى هم في لثئغة العصفور 
عن راكب الحصان في الميدان 
والماء من نافورة تضاء 

والشحر الحضوضر الكثير 3 
حارتنا با إخوتي عند" کالشعبان . 
ووالدي هناك عبر سارع مسحود 
بوته قصور . ٠‏ 

3 فى ملاس النساء والرحال 
وصاحب" الب كان ... 

و خواجة"» دماژه حرام کالطتیخ . 
فقالت الاطفال : يا سلام .. 


وأطرقت « ياسمين” » في براءة اللاك" 
لتقطر الكلام مثل . زهرة تفوح 
أريد من أبيك ا ید فنستان" 
وهام في وجوههم سؤال . 
وانزلقت عيونهم في ثوبه لدم 
وطافت الحموم فوق راسه الصغير 
ورفّت الد"موع . 


وحين عاد كالأسى الرجال 
أقدامُهم معروقة”١.‏ وصمتهم سعال 


۱ - عرق العظم : أكل ما عليه من اللحم . 
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تناغت العبال١‏ في الأعشاش 
سألون في العثاء عن قصور 
ورا کب الحصان في الدان 
والشحر الحضوضر الكثير 


همرت دموعهم . في زهرة الربيع 


وجمد”» ينام . والأطفال . والأحلام . 


حارتنا حموءة في حي" عایدن 
تطاو لت سوتا كأنها قلاع 
وبابها عحوز 


وفوق عتمة الدار 

شم صفحه مغر وسة ف كومة الغبار 
تآ کلت حروفها لکا تضرع 
« زهرة ایغ » 


الفجر في قربة 


وترامت في حضن الظامه' 
أ کواخ". زاحفة” . حيمه 
نامت کي تصحو في الفحر ! 
و بطل" الديك على "دور 
تجو . في اللبل المضفور 


۱ - العيال : يقصد الأطفال . 


وتبادت" 2 سب ر 


آید تسقی 1 


وينام هناك على | لطن" 
اع 

و الوحه القمحي الطب" ۲ 

اة را 

وسعیرات كانت ترسح" 

ا 

عرق الأرض الساخن 


و الذعر" على عن سکینه 
كلل أحلاماً نو نه 

تلك الینت ا 
كانت تجري خلف البقره 
قد ریطتها عند الشحره" 
فكت عقند ها اللعو نه“ 
عم « سعيد » يحضن أبن 
قي كلدت a‏ 
1 سعبان" 4 ينام کعصفور 
زقزق أحلاماً في الغصن _ 1 
والايك بنط على السو 
والعنزة صت للز بر ۱ 
ار هافر بقطر ما۱ 
وترامت 54 حضن الظنامه" 


۱1۹ 


o~ 


أكواخ” . راجفة”. جَبْمه 
تامت كي تصحو في الفجرر 


والفحر هذ دراعية 

فوق امه" ... 

وعزاق موحات ضخمه" 
فتساقط في اهو “ة مه 
والديك على سطع البيت" 

سد" حتاحه . 

ملح الفحر يرقرق » 

أفراح الأضواء وآفرای" 
فاستبقظ في جر أرانب” 
E‏ 
هو كلب الليران الاجرب" 
ودبوك” ار ۱ 

وتلافت أشباح نشي 

عبر الدرب . صوب السجد" 
وصاح" القشدة ۱ باو أحمد» 
وصباح الخير ۰ 

وتصافحت الأيدي الشت" 


هو عم سعيد” ينتحب 
الدودة” أهلكت القطنا 
يارب .. 


. القشدة : الربدة الرقيقة‎ - ١ 


۱۱۷ 


ويباتل أرض السجد" 
١ 0‏ 
ممع ۱ العين 0 
و لال 
هذا الفاجر" 
هل يأخذا مني البقرة 
من أجل جنیهات شر 
وجنيين ?ا 
سأسد“دها بعد الأذءرى ١‏ 
إن عشنا ... 


يارب . 4 


كان صباح" ملء القريه 
حقداً وصراخاً في القاب' 
با دب الناظر ۴ با دب" 
عم" سعيد” حتضن" اينه 


۱ 1 يكى > هه 


والوجه کأرض, مستعر ه 
والعن توهحتا ثوره 

« أخذوا من داري البقره 
والدودة أهلكت التأطئنا 

م اهر ف آرضي شحره' 8 
والقرية روح" تتعذاب" 

ا ور ای القلب 
حتى الأطفال” على الدكرب؟ ٠‏ 


۱ - بعد حصد الذره . 


۱۱۸ 


ودجاجات” كانت عشي 

وتنقر في الطين على حب" 
ونیا" فر دامر 
هو کلب اطبران.الاجرب 


شوارع الدنة 


شوارع الدينة اقضوبة البيوت 
بالاخان و الزبوت . 

حاراتها اطرداء . في آحناما الشقاء 
واليأس” ا 

وازن والسّرور 

قهقبة ( الشغتية ) الحنيّة الظلهور 
عمومة الصدور . 

نزن" كالصخور ... في مصنع يدور 
وتبعث الاضواء للقصور .. للفجور . 
تشد الجسور وارخام 

وتفرش المحصير والظلام 

لکا تدور ... 

و تعشق الزتحام . 

شوارع" الدينة الحضوبة البيرت 
بالدشخان والزبوت 

نعش في آعاقها .. نعش" لا نموت 


وارسل الا له ف حارتتا عو 
فاقتطموا البطزیق . ثم شتدوا الاسوار 
وعنتبوا الانسان کي عز*قوا الأنوار 
ودقّت رام في الكنائس القدعه 
أجراسها اريه . 

وكنت” والرآفاق في التهار نستعيذ 
ونسأل الصباح في ابتهالة العجوز 
حز'متين من ا ۱ 

ويزحف” الغروب والمساء کالسشحون 

یلم التجوم . 

وتضرع" القلوب للسماء . نا 

داد الظتلام . وأزهق البشر 

ورحت” في سباي أحن؛ لبوع 
كالمل الودیع ۱ 

وآنجر" القول" والغدی" رالا 
عقطع حزين ‏ 

ففي صعيد فريي لا خوف . لا آسوار 


تک ا : 


مشبت في شوارع الدينة الحزينه 
اناو لون 

. وفي الفناء حول قصر الالك الكبير 
تکوم التعاع' ... وأخوة جاع 
لسعلون .. بيضحكون . 


وأبصرت عبناي في مفارق الطريق 


صبمة” عنيدة مقطو عة“ اله راع 


۱۳۰ 


قوج في الصراع . . ۱ 
والتّاس في الصّقبع هون ا 
و من هناك من نقاوة اطقول 
وهسة الغدير 
أبارك الجوع . 

و رک الي یر 
حجمومة الصدور . ۱ 

ترن" کالصخور . ف مصنعر بدور 
تنوار النشد .. 

شوارع الدينة الحضوبة البيوت 
بالدخان والزيوت . 

نعيش في أحماقها نعيش لا موت 

قطرات الصف 

قلي ينتل” على الثارع" 

الطفل” » المذعور” ... القل* 

بستاف إلى الب" الفارغ . 

اظ“ الصفصاف ... أيا حب" 
فروعك ... واطرد" کل“ غيوم الصيف 
وافرش هذا الشارع" بالعشّب 

واسق اطبطان من النثور" 

أطفيء ظباً القلب الذعور" 

قل" للغیات ... اغات 

هذا زف" ... 2 


۶ 5 7 00 30 ا ۲ 
أن 'مطرن .. وحن نشم" عبير الصيف 


۱۳۱ 


آخثی أن یبتل" الوب , 

فار کض يا حب . 

مد" الى الغم ذراعك 

اندي الى شفاعا وتف ی مت : 
و هناك وراء الصّخر » على الأرض الله 
تنساب قالوب النتّاس ... أيا سحب الرحمه . 


الدیخل محف" هناك . 
والعتزات الظای » واه 
حتی الا کواخ" تحف* مهن" الاسواله" 
وأنا أشتاق إلى النشور الأزرق 
وكأن" عيوفي اکتملت من فض 
سماء يترقرق ... » ش 
وتضراع للشمس ...۰ 
آیتتها الشمس الختيئة خلف الغم 
بدموع الشفتق اراء 

وحلال النور .. على الماء 
وفقير صلی للصبح بقلب مشتاق" 


وبالعشاق + و ۰ 


قولي للغيات .. أيا غيات" 
قلب” بل" على الشارع 


. فاذهن" وراء الصخر ... 


عبر الا کواخ الظبانة للقطر' 
واملأن اطر ة ... والبئر . 


۱۳۲ 


حتى مخطر كل الناس على العش » 
حى ينبت زهر الب" » 
> > پر 
وإذا ما فرغ الشاعر" 
" ویقت أنا وحدي كالأمّل 
نوم > الضائع . 1 
٠‏ ساقول لوحه الفحر المبتل 
ودموعي في قلي تخضل" 
هذا زف" . 


أن قطرن" . وحن نشم عبير الصّيف . 
أشواق الكفاح 


أنا عائد من بلاد انوب" 
وبين ضلوعي” سوق" يحوب 
إلى الرمل ¢ و الاء » والامسات 
وأعين أهلى » وخالي الحبيب 
3K 55‏ 
آنا عائية من بلاد ایوپ ۱ 
وهل تعرفین ابوب » أيا اخت روحي 


ك دومت فوق صدر الستفوم 
وقد عفرت أعيناً بالرمال 


١‏ - الوب من الریاح : المثيرة لشار 


۱۳۳ 


سر 


فسالت من الشوق 3 جر وحي 
و کت اجن" ارح الشمال .. 


دج کچ 


ذ کرت الر باح ۰ . 
فصي على ذ كرياتي المطر 
و ات 
تدمدم بين دمائي الشعون 
ا 
وصرخات سعبي تنادي 
فتقفر کل" الغصون 
كا بتعرای الشجر 
آمام المبوب .. 
بأرض بلادي 

< بر ¥ 


فيضي الحديث أنا ا عن 


وم 


ادا ا:6 اة 
العقلة' .. E‏ الشعار 
وراء الز قاق 9 
وعن ذکریات أخر 
فان" حدیث الکفام 
يضمّدفي وسد اطراح 

ok xk‏ عد 


1۲4 


حديئك يا أخت” مثل الرثطتب” 
أكلتاه 58 بعد احمرار المناه دشار" 
حديئك بعض" ار العنب 

تشباه بعد الغياب ¢ مسافر ۰ 
وصوتلك قه ارتعاش الضتفاثر 
حديثك تابر" 


کچ رد با 


وان أرق" اليل ذكرى الکفام 
وأشعل في مقلتينا الغضب 0 
سألقي إليك الحديث المباح 
وأيامنا تحت ظل" السب" . 

۱ و كنا نجوس یتر خرب 
و «سلتنا » كالتمور الصغار" 
تفتش" عن عظئمة في الدبار" 
وعن نغمة في خرير السواقي 
وان غسّتنا أكفة اللمال' 
ستحل أعطافنا بالتلاقي 
و تلبت أنفاسنا للشهال 
بلاد ارافات ... والبرتقال . 


XK‏ عا کر 


وفي الصبح ينزح كل الرجال 
وقد يأكاون طعام القطور" 
إلى حيث يشوي الحجير” اطاود 
وراء الصخور a‏ 


۱۳۰ 


بدقتون في الأرض مثل العبيد . 
وحين خط العرق 

سياطاً من الماء في كل وجه 

يعو د الرحال ... 

ورو الببوت لا بطاشا 

وعد الظلال . 

تعد" الغداء 


ek 


وترعى النساء ببعض الكراف . 
وراء اطبل ... 
وعنزاتلبن النحاف" 
نطو"فن فوق الوجوه الملل . 
وتشكو « عزيزة » هذا اطفاف" 
تثهل' بالساعدين الطب 
وتلشعل أنفاسها الأب" 
ولکنها ترتوي بالغناء . 

يد ع 
وأعحب کف بثير المتاف . 
وصوتك : حين ييز الشغاف 
من القلب ذ کری فتاه 
وما نيشت باليراع الورق 
وتر کض فوق الحصى والتراب" 
وقد ترتدي في الشتاء احرف ٠‏ 
. ولکن نك نبع الصفاء 


۱۳۹ 


وصوتك : شلال و وماء 
كصوت عزيزة بنت اطزیره 
وبنت البلاد الثقبره .. 

لک أنعشتها زجاجة' عطر" 
وقطعة” حاوى أتت من بعد 
مع العيد : من أخوين عصر 
وتجمع بالسّاعدين الطب 
ولكنكها قل“ .. أن تكتئب !.. 


¥ < > 


ويا طالا حد تنا هناك" 

عن الطالبات » وذ كرى عرابي. 
ينا کذوب النّدی في الرتوابي 
تضيء السذاجة فيه الكلام 
وتسألي عن فى آمعرر 

يخط” النتضال على جبهته" 
سُواظاً من النار في غضته 

وما عب" من سائل آهر. 
رهب كأيام زنزانته 

وأحي ها عن صلاح 

عدی مع الثائرئن املك , 
وحدش الغزاة الدخيل 


ت ! 


جل کان“ انيثاق الغناء 
نېر بلادي الفقبره 
ویکتب تار نا بالد ماء 


xk xk اد‎ 


آفضت الحديث .. 

فقولي أيا خت عن مقر 
ملع ف اراق | 
وماذا فعلت ٩‏ غداة التقم 
لوضع الشعار وراء الزاقاق 
وعن ذ کریات الشضال 
وثورتنا في القنال 

وعن أم” صابر' 

فصوتك ار" 

برف بوجدان شاعر 

لأر“ حديث الكفاح 
يضندني .. وسد" الجراح . 


. 


كات في عبد المبلاد 


الادل” » الاضواء هنا ... واطانات" 
والأحزان 

واللبل المد'ران' 

خطوات" تله ثقال" 

أقدام نساءِ وز 

د تلبت وله 


۱۳۸ 


أوتا ... لقد نضب الدب" 
والشارع يعوي کالسیل. . 
وحدي أذرع هذا الیل 


صاحبتي لو جت معي عد البلاد" 
لقضينا الیل و ا 
صاحبتي ... فصديقئك قد ولد الوم" 
لو جئت معي ... لسيعنا أتغاماً غير ها بالحثي” 
وتحاوی القلب إلى القلب" 

حجنت معي ما ارتعشت" 
الل » الأضواء هنا ... والاحزان" 
وأنا الان 
بود يرقرق فرحته في عبد الميلاد ... اليوم 


xX 


الل عوت على او اطارات 
واانات . 

تفاس“ مجپدة* تطفو في رغتوات الكأس 
وأنا واطانة ‏ تنزع من أعماقي الأس 
صاحبتي .. يداك امتد رش سح دمعه" 
آطرق" با ساعر" في « عبري » 

غنت الأشواق مع اللوعه . 

وفرحت أيا روحي » ضحکت" آحزانی 
المبتلة” بالعرق 


۱۳۹ 


وأخذت خط على الورق : 

0 عىناك تشعان بقلي الفر حه" 
والسّيرة” في وجبك کالکرمه" 
كالطشي على اليل الثادي . 
عبناك كأشواق بلادي » . 


۷ 


يا روحي قد كانت روحك کات سلام" 
الت © رای :+ اموه 
ما أحلى أن حلس مره 
وندود" الا لام" 
صاحبتي : حين دلفت إلى الشارع 
كانت كات أغلى من کل الأصباغ والنتهب اللامع . 
کات ترسق أيامي باطلب" 0 
کلات القلب .. إلى القلب" 
با روحي وامتدات سح دمعه 
يداك . الشراء کأغصان الز"يتون على التترعه 
م أشعر آني خالي الجتيب 
فلقد أوقدت الشمعه 
في عید ابلاد و کات , . 

کامات سلام" 


زنجي” الد" من أعالي بحر الغزال . سودافي الوالد » مصري" الأم . 
ولد عام ۱۹۳۰ وقضی اطانب الأ كبر من حاته في مدينة الاسكندرية . له 
جموعة سعر ية طبعت عام ۰۵ بامم « أغاني أفريقيا » . 


بتازالفبتوري» من بين هؤلاء الشعراء» بطابع خاص» يقوم على شعو ره بالغربة 
والضياع » ومعاناته أزمة نفسة تصل إلى حد الاحساس بالنقص تجاه السض الذين 
. بتصورم حتقرون آدمية السود يسبب قبحهم ودمامة سحنتهم .. ویتوهتم أن 
المعركة لونيّة بين أبيض وأسود» فیدق الطبول ويقرعها مستنفراً أبناء جلدته لكي 
يستيقظوا من حامهم الأسود » وخرجوا من سرادیبهم » وأكواخهم » وأقبتهم 
الرطبة » وینفضوا جثة تارمخهم وینصوا أحقادم مثالا بتحدی الوری » بتصدی 
انا « آجل فانت قد آتی دورف » آفریتا ]كا اتن دوو .: » 

آما آساوبه فبر اوح بين الصّياغة القدعة والصاغة اطديدة » وان كان ال ىالقدعة 
آمیل .. لكن عنف الوضوع عنده یه نقساً ثعرياً زختاراً لاما بتدفق 
بالثوزة » ویشتعل بوقوه الحياق» وجدةة الشاعرية» ویضع صاحبه برغم عدم تکامل 
الوعي الانساني في نفسه » في صف الطليعة بين عراء «العرب» انحدئن . 


۱۳۱ 


أحزان المديئة السوداء 


على طرقات المديئه" 

إذا اليل عرشها بالعروقة 
ورش" علمها أساه العسق 
تراها مطأطئة فى سکنه 
عداقة في الشترق» ‏ 
نميا ی 


اد عد عا 


على طرقات المدينه 

وحين . بشید الظلام 

قائله المرمر به 

وهدمها في عقوق 

وط بالكائنات 

ملاله اللولت" 

لإ مع سن 
وتغرق فى الذ" كريات 

سو احله العنيريمه 

وتوشك ألا تفيق 

وينبض في کل ذات جدار 
را ونان وا اش 
وینعس لبل*» ویصحو نهار 
صف" القناديل” للظامات 

هناك تف" دماء السكمنه 


۱۳۳ 


وسفن“ معبّأة بالجواري السان" 
وبالمسك » والعاج 6 و از عفران" 
هدايا بلا مپرجان 

تسيرها ای في كل آن 
لاش هذا الزمان 

لد کل" زمان" 

وفتد مزرعة" في خال الوجود. 
ستکسو عراة » وتعری عراة 
وتجري کابانها في عروق الماة 
و تصیغ لون الاه 


۱۳۳ 


| ۰ 

ات و لا له 
وتضحك أحزانا فى الشفاه 
وتنبت حتی الطفاه 

وى للع 

وحتى اطدید 


وتتنبت في كل يرم جديد 
دشنن 


ولك عينة يي الظلام 
على طر'قات المدينه 
حواجز من حجر آسود 
عد ون آید هم في . سکینه 
إلى ثشر'فات الغدر 

وهم صرخات سحینه 
برش سجینه 

وأيّاهم ذكريات” طعینه 
ورن اه 


5 


داعي کلا کف" » حز ينه 
تراها مطأطئة في سكينه 
محداقة في الشقوق' 

ولکنها في حريق ! 


۱۳۶ 


أخي في اشرق » في كل سکن 


أنا أدعوك ... فېل تعرفی ? 
نی مزكقت أكفان الداجی 


آعره مقبرة" نحي الل 


1 آعره عبد قودي > آعره 
آنا حی؛ خالد“ الر“دى 


أفاقت من کر اھا 
خرجت تبحث عن تارا 
حملت أفئؤسها وانحدرت 
فانظر الاصرار في أعينها 
باأخي. في كل أرض. عرريّت' 
با آخي في كل أرض "وجيت" 
فم ... خحركر". من توایست الْسی 
إنطلق' فوق ضحاها ومساها 


XK ¥ XK 


أغانى آفر شا 


با أخي في الأرض » في كل وطن" 
1 لا أعر فه رغم امن 
إنني هدامت جدران الوهن" 
لم آعد" سافة تى الدامن*۱ 
ی 
أنا 0 رغم قضان الز“من 
۱ ۸ 
اليفة صناء" الاذن" 


ادن 


ما تراها ملاً الا مداه 
بعد أن تاهت على الاو وتاها 
من روایپا وأغوار قراها 
وصباح البعث يمجتاح اطباها 
من ضاها وتغطّت بدحاها 
سفتاها واكفبر“ت مقلتاها 
لست اعحویتها أن موماها 
يا آخي قد أصبح الشعب ما . 


مات غداً 


مات ! 


فلم تحزن عليه قطرة" من الطر" 
ولا تمت آوجه" حفنق من البشر 


١‏ - الدمن ار 


۱۳۵ 


ولا أطل“ ذات ليل فوق بره القمر 
ولا تاوات قود کت 
ولا انشی" حجر" 
مات غدا . 
8 الجثة . 
و“ اک 
ا ال 
کاعصارر نتن" ! 
م على SRS‏ 
اي 
مات ! 
زمره رعق الموةة ار 
ماض يغطتّيه دم المشائق المعلقه 
وصّرخات الثائزين في السجون المطبقه 
وأوجه العحائز الأليية الشقتقه" 
0 يرفعن الى السماء .. 
1 
ا معو حة" مثل مناجل المقول 
وأعيناً يغوص فيها ظل* مشنقه 


Kk Kk‏ چد 


5 ابی ! 
ترى أبن مضی اند وجك الب 9 
فحرموني سْمّة الوب .. ونشقة الطيوب 


۱۳۹ 


له .. ما أجل ابي .. في شابه القشيب 
كأنا عشي .على کل" عواطف القلوب 
وأوصد السجّان باب سجنه الكبير 
وزحفت سلسلة راح حر ها الخفير 

وانهار كرباج” یلف" الليل بالشحبب 


× × چا ر 


وأنت يا أبي ! 
ألن تعود لي قبل الشتاء ? 
انتا جعاً نزل بي .. ٠‏ 
نضح" في البكاء 
آنا » وإخوتي » وامي" 
في الصّباح و الساء 
کي لا نسمونایتامی فقراء 
و مرخ سألت کل الئاس في حزن دید" 
اي بريء . سر ۶ 
فاماذا صفّدوه في اطدید 9 
فأطرقوا ۱ 

عو 


وذات ليل طرقوا الباب ومر”وا داخلين 
من انر 0 


۱۳۷ 


وماذا باون 9 

آما كفا أنهم وراء قضبان السجون ? 
لكتهم آلقوا إلى قرب الجدار جشتته 

وحداقت في" وجوه الذ" کرات النته" 


وحقفت مدامعي دموع" الآخرين 
* ¥ ¥ 


- غداً ير“ مو کب اطوع بدربنا القذرر 
فاخضوضري با ستوات القحطر 
واتزل با مطر .. 
آغر ق حقول الأراز والقحر 
واغری: النیر 
وامسح بكفك الر“مادية أحزان الشحر 
لا بد" أن تتصح يوماً غلّة الحصاد لي 
وتصح السماء والارض وبجرى اطدولر 
وتنتبي حاعة التراب » 
والشر . 

> ¥ عو 
وذات يوم مظل رطبر 
كسرداب طويل 
صحا يوز راحته في تشنج ذليل 
وکانت الأيدي التي تي مناجل القول 
ند" في عينيه سوداء كأسّجار النتخيل 
فانهار فوق الأرض 


A 


في حشرجة مزاقه 


ثم تدلتى من جدار الأْفق حبل مشنقه 
وحثة” باردة” تسقط في اطقول" 


الطوفان الأسود 
لقد غسل النتور أرضك ... حتى سرادینك الركطبة” المظلمه 


فبل تسمعين أغاني الزنوج 


وجوه العند 


بفضض امك ٠‏ القادمه 
تدوي مقلة بالحياه9 
تقهقه حول نعوش الطغاه ?! 
تدوس علمها خول ار اه" 
ملوكثة ... 


! يصقتها الشفاه‎ 
XK xk xk 

بلاد" السد ! إفريقيا با يلاد الزنوج الفاة العراه 

تری كيف يشون في عریم و کف يعدشون خلف الاه ٩‏ 

العحيب المفصّل” مثل الشر 

ونيرامم في ثعاب الجبال وأطفاهم في بطوث الشجر ... 


ار ۹ 


دا کر 


افق اد الال 9 كي أشتري حذاء » وكلباً » وثوباً جدید" 
وأمضي إلى أرض افریقا لاصطاد قافلة” من عد | 
فانتي امرو" أبيض” كالتلوج ولست عظيماً ... لأني فقير 
وقد كان لي رفقة”... ثم عادو | سرا عظاماً فلم لا أسير 9 
لك أشتبي جسداً داققاً مهيا ... ازنجة جاعه ... 


۳۹ 


فقد قبل لي ان" لموم الجواري لها تكبة ... وهما رائحة ! 
Xk‏ ¥ کر 


بلاد الكنوز آفریقا با بلاد الزنوج الفاة العثراه 
ساتك و کغازر جديد بريد الغنى " وريد الاه 
کذلك عشت ألوف” السنین خرن فوق خطايا ون" ... 
إلى أن تستل ضوء الصّباح لك فزافت عنك الكفن 
وقمت کاردة تتلقی الضحی وتحوال” ری الرياح 
وتحفر تاریخها من جدید على جببة الس حفر الراح | 
فهل تسین أغافي الزنوج تدوتي مئل باطیاه 
وهل تبصرين وجوه العبيد تقبقه حول نعوش الطفاه ? | 


X xX‏ كن 
كذلك كان بغئي لما ويقرع ناقرسه في جننون" 
دا" لم تزل تتاوكى القيود على قدميها وتشبنى السجون 
على آرضپا » وتقام المثائق ترتحل الموت في كل حين 
فقد كان محل في روحه رت أجداده ٠‏ أجمعين 
تراد جد قضى لل يصب الماه على الوقد 
واه أن .ا مز“قته السّياط » فحطتم حمجمة السيّد | 
وآخر كانت تنام الشّياه وتصحو على صوت مزمارم 
وفي للة کنرت" روحه يحجزكارها وي زاره 
و فاسعل. احقاده فسالت چا وه مت 
وأبصره الغد فوق الرمال تکفنه عز"ة المنتقم' | 


¥ xk X* 


۱۹۰ 


وآخر أسود بادي العبوس طويل رفيع كصاري سفينه 


وقد حدئوا أن ملاده بإحدى لالي الشتاء ازینه 
کا حداثوا أن" أول جدش 2١‏ هنالبيض دن سأرضالوطن 
ينام بقبرة حفرتها محاريثه خلف سور الزمن 
وقد کان يمن في ممقه بجر ئة السود والكادحين 


وحتتّى الطغاة الذين انتهوا وآلحة الشر الساقطين ... 
> ابر 


وکللوت حين يفطتي الياة بافراحبا وبأحزانها 
وكالصّمت حين يضم اقول بأصواتها وبألوانما 
تراءت له مثل صفصافة تفيء لها جموع الظّلال 
وکانت أكف” افحير الضرير تسیر آقدامه في ارمال 
فوسد أا وأطبق أحفانه في سکون 
م تداعبه موجة وتهوي به في اصطخاب حزين 
وراح ری ملء أحلامه جزائر غارقة في العام 
یظللها نعم“ أزرق ... شفيف” » سقیف باون السلام 
وكانت هنالك عند الشال حقول متو“جة بالغلال 
وقوم من السود مستفرقون برصّون أكداسها في ااتلال 
وأصواهم وزغاريدم ترفرف صاعدة من بعد 
" كا یتصاعد کل صباح ضباب القول ببطء شُديد 
وحين تصف" طیور الفروب على الافق أجنحها الممذ'هبات 
وئفي تنقر ثوب السکون بکل مناقيرها التعبات 
ترام . باوحون فوق الدروب أو بتوارون خلف الشحر 
وهم عائدون ‏ لى دورم بایدر مثقلة بالزهر" 


× چا د 


۱۹۱ 


ری جر ی قیفر المي 
ی ره ل "ار 
وهزاته آفراحه" ... فافاق على ظل صفصافة واقفه 
وكانت جموع الزنوج العراة تحر" كبا ثورة العاصفه 
فسار بيغتي مع السائرين دم زاحفون الى الطاغه 
وجحفر فوق حدار الزمان اعیان ا الدامه | 


اهر الظامیء 


أريد أن أ يج .أن الم الاعناق نين أن :امن آعاق 
أن أعبد الله ك ل أكن' افده ف تمري الباق 
بي ظا ... بي ظبأ قاتل” فأين ينبوعك با ساقي 9 
آکاد. لا ابض حت ارقت عتاي الا دم و 
أطفىء بإعصارك هذا اللّظى الأسود في قلى ... وأحداق 
اه ی بر ظافيه لس به ف حك غل 


إن هزات الر”يشة في أمل ارسام في سكرة إبداعه 
فالصورة الشوهاء .. ما ذنها 9 ألم تكن غلطة إسراعه 
و لشتني ا ریم أوضاعه 
مت ی في رببع الوری وظتي في نور إمتاعه 


سئمت ضعفي .. آ: للشر لو لم تطلع الشمس على فاعه 
وآ لي لو م بعاتق دمي کرمتها ... كرمة أحلامما ... 


۲ 


وآء لي لو لم يذواب" مي هذا الفاف الضّخم في جام 
ولو تدثترت" موقي ول تلفي خضرة” آیامپا !... 
ولم أا ركا بصوفتي ول تلطهرانی بآثامها.. 
لسرف أحيا في لوری ثرا على معانيها وأحكامها 
محتقراً كل“ نواميسها حتى ألوهة آصنامبا 


» »© ¢» 


قالوا لك الفن*.. ول يجتمع في كائن_ فلك لدان 
والفن أسواق” ألوهية” تلد" في أحماق إنسان 
الف آقاس ماو والتّاس ألفرية ‏ فان 


فقلت والرغية” ف داغلى عاصفة” ماردة".. عاشه 
با ليتني راع عتيق الرداء ذو عصا مشقوقة باله 
شرابه" من دمعة الساقه" 

وقوتله من مپحة الدااله" 

سوق لفابات آغنامه وروحه کروحها صافه 
داع له صاحية نر تجي عو دته ف الل الساته 
حتى إذا عاد إلها ارتت في حضنه أدمعبا الانيه 


يا ليتي فراش" نحل جناصاه على هيكل لشعلتانة 


۱۹۳ 


بعش في منعطفات الشتّذى فوق حدود الوم » فوق الزمان 
'ووشتة” نويه ... أو وشفتان 
وحسوة* و وی و حسوتان 
حتى إذا عاد إلى عشّه الشعي" في أودية السّنديان 
خت له أنثاه فرحی .. وفوق مقلتها نت" دمعتان 


با الق" الانسان من طينة وخالق" الفشان من طينة 
عذبتني الق" ۰.. عذابتنی هذه النتار السماویة 
لسوف ألقاك غداً صارخاً بکل ما في“ من اللو'عة 
م تشقني دمامتي ي الودی ... لم تشقني إلا حساسيتي 
أذعوك لا "تشی با كائناً بعدي فهذي الناد من قسمتي 
رضيت أن أفنى على وهجا لكي یمیش الفن" في مهجتي 


الشك . 


ان لته اوه من لس من صرخة حاقدة في الصّدور 

وکان طول الدكرب طول الأسى طول اکتابات شاب التضبر 

وكانت السحب" تغطتي الما كأنا أكفان” مت فقير 

واكنت” ا ا بار “دى كدودة حف بين القبور 
x X*‏ عي 


عى ٠‏ كنت آمامي في الفضاء الكبير 


امر اه عرانه عي قوق سرير خشي ر صغير 
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۱ حتی تعر“ت كل" 


دیع سور الدشجى 
رحفة صفصافة 
أغصانها 
فارتعشت کل" معاني الورى 


وانباد في معي صدى معبار 


. وعانقتي ثقمة ل تطلف" 


و 


۱ مسعورة” 
أطفأتها 


وانبعثثك ناري 


لکنتي ٠‏ بالق 


خلف سکون الکائنات الثبر 
مر ها ريح مساو مطير 
من غر “5 النور 4 وعد العبير 


زی الى الادش حزین المار 
بوماً بأحماق وله صغير. 
تأ كل في صدري حتى الضمير 
أطفتها بالاحتقار الكبير 


فاي أنى .. أي" خاوقة في الأرض تستأمل هذا الشعور +9 


نحن الذين نقطر الضوء 
با ع تكملنا بليل.. 


النطنئات” ‏ في سأم 
لت 
سم 
ند سرلا ل يم 
بأجفان .. الرامم 


الركاة اس 


وتدثرنا بم 


وج مشينا فوق سوك البأس من نحم لتحم 


وک حرثنا حقلنا 


بفأسنا الأحمى لام" 


وا لا کر 
با جفني الساهد .. ثم" فو ك عمل ظز 


نمو الصاح 


حيران .. يقظان” با فؤادي والتاس هانون راقدونا 
اليل نحو الصاح جسر* بنى النثجى فوقه الصوا 
تعره الکاشات ووسئنى بنا عبرناه ساهرینا .. 
فامش_ معي > امش باان ذاني » و لندع القوم حالنا .. 
متا ندرك الامای من فل أ توف “لاوقا 
لا تحسد التاحمين.. وأحسد بي العذاب السپدینا 
أولاء باهم بنوهم .. ونحن من بتي الينينا . 
ومن رم" مثلنا طموحاً » هيهاتة أن" يطبق المفونا 
والنكوم” للخاملين .. لا لمكبّلين .. المعنكيسا 
لست' ابن من آقطم الرتعايا ولا ابن من شید السّجونا 
انك با ا با صاحاً ستل* آنفاسه دفنا 


ماذا أرى با ظلام ۶ ركبا تحت الد‌ياجي محدبينا 
حافین عارين لاهثينا باکین شاكين ضارعینا 
وراءهم مارد" رهيب” بزرع في الأنفس الشتحوا 


۱11 


عر و صدره ‏ چنوا 
يدوس هذي العظام دیسا كات طاحن" طحنا . 
فابك معي موك الفسايا صد الشجو" والانيا 
روابة مثلت قدياً مثلها « خقرع"» ودمينا» 
1 بزل بعد الف قرن فرعون" ستعبد القروتا 
قد سارت الكائنات قداماً » فا لنا نحن جامدونا 99 


ماذا أرى يا دموع ؟ قصراً أراده احد أن نكوتا 
حیطانه تلك ! أم مرايا من فوق حيطانه جلینا 9 
کان“ جدرانه ازتواهي سین بالشّس .. أو طلنا .. 
با جثّة اتلد في مداه وحوله تفتن العونا 
انا عدمنالك مشتهينا کا اشتهيناك معدمينا 
لا تعبقي بالشي .. انا من نتن الکوخ زا کون 
لا ترقصي لارببع .. إننًا من ظبة الکوخ قد عینا 


ماذا آری یا حياة ؟ إفي ' بجنت من حيري جنونا 
قبران ٩۰.۰‏ ذا ند من" راخام تخطف آلوانه العيونا 
وذاك في صخرة نحیت آفست" ما كاد أن يبنا 
هذا عله الربيع ضاف رف ورداً وياسمنا 
وذاك يشي الخريف فيه يبارك الموسج اللعينا 
ويلاه يا عدل'.. يا سطوراً تنطق بالسخریات فنا 


۱۷ 


حتى أمام الفناء فرق” ميّزنا جوهراً وطينا 


تعد الثاثيل و«الطتغاة التوجینا 
أقيت لا تحلين إلا منافقين أو كافرينا 
فامش معي . امش يا رفقي .. مثلي مستغرقاً حزينا 
فاسة المح قد أشنت والقوم قد فتعوا اللفونا 


امرأة عاشقة 
قا وال يكن وها هواي . 
إن" الذي حستته روحتٍ تبعثر في خطاي .. 
مازال طنلا صارغا ا 


xk xk xk 

وترددن ... وأنت ذاهلة” ... مطأطئة الحبين | 
كيف استحلت على يديه تراب تال مبين . 

كف اختفت أيامه السضاء من عري الزن ! 


وترددن ... وملء حسمك ... رعشة متندمة.. 
1 كارت ا وبعبد ‏ روحي . المتالمه 


وود" لو يلقي ضياه على مياق المظامه 
عا عد XK‏ 
وتضبة في دمك الشبية” 2 بجحاعة” الشوق الدفين 


۱1۸ 


فأراك فى حدران غرفتك اطزننة تر کضن ... 
كالنور في قبد الدجى ... كالدمع في عين السجين | 
× اک 
وأراك مطرفة”علىالأوراق ف ا ر ب 
و هو مك السو داء" خولك مطر قات تنتظ.. +2 

>« در 
وعر*بومك مت اطو ات كليح الضریر .. 
أسواق مق دعر وار ثعب » والطر" الغزير 
وتطل" خلف زجاجة أطاف” شاعرك الأثير! 
چد xk‏ ¥ 
A a‏ 
سوداء تم فوقبا أقدام لاق رهيب 
وتحر“ها خيل حددية” ... كألسنة ات 
XK‏ چا ¥ 
وتروح واففة" ببايك في عنام تنتظر' ... 
فأراكت هابطة تشد خطاك أغلال القدر" 
ع تا غابت في الظلام العتکر* . 
xX +X‏ ¥ 
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وتظل” توغل في المسير 
و * تقذفها الدرو ب‌الناشات... إلى 


وبظل* قلنك .. 


ولسوف يزحف ألف وجار 
من ألف کنر مظم 


ولسوف ستبقون نحوك 


ولسوف تضطر بين 
وئوت صرختك الرهسة" 


أسثار” او ب 


الدروب < 
ا فو قالمواجع و النشدوب 


عا عا علا 


عن موالاة المسير 
خرساء حامدة الشعور 
وة ة N‏ بلا سرور ۱ 


اف عبد مارد ۰ 
ألف قو بارد 


عویل حاقل ... 


من 


ذعر ميق النظرق 
عو ال 


وكأممًا هلتك رجلا آدمي” منت ! 


لکن" أحنحة محلقة” ستقنمل من بعسد 
في لمفة محنونة ‏ تطوي انتفاضتها الدود 


لا لم يكن وهماً هواك و يكن وهماً هواي . 
E has‏ جوعان يرضع من دماي 


لرن س 


ولد بأرقو عام ۱۹۳۲ م. 
قضی اطانب الأ كبر من مره في مصر » واستقى وعه الثقافي" منها . 
له ديوان شعر ظهر عام ۱۹۵ باسم « الطين والأظافر » . 
بدأ فارس حاته شاعراً رومنطقتاً رمزياً شکو غربة ارو > وان 
. الوجدان » وياوب قلبه حترقاً و ظمآن للأسوار ضلته » نبر الراب فأيةة برد 
سبح الخطيئة في مدارجه » وموا کب الأسباح والتّكد . مات اوه ام بات 
فيا للقدر » تق الشراع في نهر الباة العكر » وانطفاً الصاح في دناه دنا 
الصغر » ومر" لم حفل به قلب الزمان احجري» كأنه خطيئة في الأرض لم تستتر » 
أو أنه من خوفه بعشي عيون البشر » يحت" من ماضيه ما يثير باكي الصثُور » . 
ورويداً رويداً سفي فارس من داء الرومنطيقية » وعاد من أفتى الضلالة 
والشه » الى أرض اللققة والواقع » فتحر"رت نفسه من أوهامهاء وفتح عينبه على 
سعبه وبلاده » ورأى سير التاريخ وحركة التطو”ر» فخرج مع جموع الا سالثائرين 
ضد العفونة والتفسّخ والاستبداد » ضد “ « الطين » وراح ببحث « عن أرض 
الحقيقة » والمساواة التي تنعم في أحضانها كل الخليقة » حيث ينمو الزهر من غير 
أوان » حيث لا تنبت في الاعماق أو اك الحوان .. ليصح الوجود غنوة قوج 
لمیر » ليهس الفدير اهدر » لتصدح الطيور » لتلتقي الدموع بالدموع 
والجراح بالجراح » ويلتقي الانسان بالانسان في عناق ». 
هذا التغبّر في الحتوى عند فار ساقتضى تفترا في الشكل فتخلّص الشاعرمن 
القوافى ي للطشرذة » والبيوت الكامة و وداح يستعين بالجزودات» ويطواع شعره 
للحدث الذي بتمرس به مستعیتا بأكثر من وزن سعري دا في القصدة 
الواحدة حرصاً منه على صدق التعبير عن التحربة » . 


۱۲ 


السّلام الأخضر 
أنظري e‏ ۱ 
أصابع الفجر على ششبّاكنا المنوار . 
. قد ملست" ستارة" من نسحها المشحر .. 
واستبقظت جاراتئنا الأطبار عند الشجر .. 
تصغني إلى حديئنا النغوم في تستتر . 
وهبذه الشس على ذوائب الخبلا ... 
اريت فا سین ر یی | 
حبيبي ... حبليتي ... يا زهرة القرنفل .. 
ا 08 فا على اه ار 
سوق معي الرباح عن درب المياة 7 
مداي معي يديك نقطف" زاهرات السوسن 
وق دروب العوسج . 
خوضي معي ... خوضي الى ضفاف الوهج .. 
امرك اد زیم كيدا بالل“ والبنفسج 
إني هنا أرسم لوحات الستلام از 
ليصبح الوجود غنوة" وج بالعبير' . 
لون 'الغدين ... لغد . 
اتصدح الطیور" ... الطیوو.... 
لتلتقي ‏ الدموع بالدموع واطراح. باطراح 
للتقي الانسان بالانسان في عناق" 


۱۵۳ 


ما زلت طفل" 

با فتنتي ما زلت طفل . 

ری خاقت اانه اون عسوي از 
وتعناین هناك نحل ..! 

وتثرثرين مع الغدير الطتفل وادعة مُد له ۱ . 
وشت قصراً حالاً ورسمت فوق الر“مل *ظله ۲ 
وسكبت فبه جزيرة مائة" ورتعت حوله 
بعك الك تعن رامد ت 

ما زلت طفله ... 

با فتنتي ما زلت طفله .. 


وهناك نحت ظلال ربو . 

ل ا في أحضان نشوه .. 
وتلنغمين فصدة طفلة الأوزان حاوه .. 

يا فتي دنباك اوه . ۱ 
ETE.‏ 


. أدل عليه : وثق مسته فأفرط عليه . ؟ - ما يستظل به من الر أو البرد‎ - ١ 


ot 


وتصح راعثة المنين وتبعث الأنغام نشوى ... 
سأذوب سحوا ... 

سأعيش لا كالناس » > ملأوا فجاج الأرض توا 
سأصير ساعرخ* بأنغامي ضمير” الکون ړوی 
بردي کناد الغاب أطاني صبابات ونجوى 

أنا لست" طفله 

با صاحي آنا لست" طفل ! 


الطین والأظافر 


إفي کسرت قواقمي 
وغداً سأطلق اراح زوابعي 
وسأسترد" مر أبعي 
وسو اطئي ... وخران السض الصغار تشق" خضر مر اتعي 
وآروح آخطر حالاً و ان بين مز ارعي 
ساب لحن' الغدير ... وثرثوات منابمي !... 

xk Kk‏ پر 
إفي کسرت قواقعي 
۰ ی سل هلق جرامتي 
خف الباة ... وخلف آسوار الظلام القابع 
واصابعي o‏ 
متكت" سراديب الأفاعي الكامنات ... أصابعي 
فأضأت” قلب کپوفه ... ورأيت كنز مزارعي e‏ 
وجماجم الأجداد مطفأة الدخان الشائع . 


۱۵ 


وهنا . . قوارير ۱... معبأة سم . . ناقع 

وتکاد تحرق ناظراه ... شموع قلي الساطع . 

فرأيته . . وضميره عريان . . مرتحف”. . كطير جازع 
فتلشمت کلاته . . يا للقناع اخادع  ..1‏ ۱ 


Kk 


إفي کسرت" قواقعي 
وعرفت من عاشوا هناك . . بقاري السوداء بين مرابعي 
رضعوا حلب کنوزها ... ورموا فشور مزارعي 
وأنا هنا بين القطبع الضائع ... ش 
ب عد . . تقسّدفي سواقه آضم" مو اجعي 
أفريقيا ... دقتي طبولك للصباح الماتع 
... فواقعي 
عند انهار الموت ... هن" م عبدت مو افعي 
فعلى موائدك الغنيّة م غرابر واقعم ٠‏ 
والقادمون من البعيد إلى كنوز منابعي 
وعلى التغور وضاءة” ۰ والنات طيٴ براقعي 

دعكا 
في كسرت” قواقعي 
فالوبل" القرصان > قد سر ك طن ابه الیعاد مسامعي 
وغداً سأطلق للرياح زوابعى . ١‏ 
1 وسأسترد مرابعي ... 
وستستحم جزائري . . بالنور . . بالنكغم الشفيف الباطع 
فهنا صدى اعورة . . تبكى بغير مدامع ۱ 


. قوارير : جمع قارورة وهي ناه يجمل فيه الشر اب‎ - ١ 


۱1 


وهنا . . هنا سرب الکرا كي اميل . . الوادع 
يختال بين منابعي . 
ویعوم في يرك الماه مس يحوم حول مزارعي 
والأرض لي . . إفي ضمّدات” جراحها مباضعي ..! 
وحويت کل" كنوزها العصاء بين أضالعي 
إن كبارت قراقعي:, 
وغداً سأطلق لارياح زوابعي 

.. لن تعود إلى الوراء طلائعي 


راقصة اانه 


وكشيقة حمراء في أعماق ماخور 

... كانت تلوكى كأعاصير 

وقيل راقصة على أنغام 'طنبور 

كجناح_علصفور . 

ی مرقص متضاحاثالأضو اه بنشوري 

والقوم مختلطون حر كم نوا الزامیر 

سكيرة” ترفو ١‏ لسکبر 

والکأس تور لحان اما زر 

وقس بين موا کب الور 

يتبعن خطو ثيابها حدما کآهت من عد آسُور 

طرراً من" مع التحون وآنة" سکن ۲ آصوات الشعارر 

واطان شرق" الستائر رافه الاضواء أسطوري ` 
حتى الصخور هنا ... جوع تحجن" للنور 


. هفا فلان : طرب وطاش وخف . ۲ - يحكين : يشبهن‎ - ١ 


۱۷ 


لمراشف الور 

واللل كالسّور 

قلت الطاب کر ين التو 

تح بأعصاب مز ةة سى التعابير 

في رقصة زخيٌة مو مة مثل الأعاصير 

وتبيع للشارين أدمعها خمراً معتقة القوارير 

بثو ا قرا الكأس تشجوهمُو ... ودموعهم" و المزامير 
وتقول للنيران في دمها ... ثوري . . ظمئت إلى الظی ثوري 
قلب" وافذ ه" مف 4 لاریم 7 والظتلات والنور 


> با کر 


کلب قنور 

و كشمقة حمراء في أعماق ماخور ١‏ 

كانت تلوكى كالأعاصير 

وقبل راقصة على أنغام طنبور 

حتى إذا الليل الضرير ذوى وتساقطت كل النحوم 
انا عبرات مأسور 

عادت تجر" وراء‌ها صت الدياجير ۲ 

عادت إلى کوخ حقير مظم النور 

حبری کتمثال تعذابه تقرات « إزميل » 

حيرى مشتبك الدروب . . وحيدة كز'غسب عصفور 
وبعينها في العمق أخيلة” سود" التصاویر 

ودروب آلام مبعثرة . . طي” الأسارير ۲ 

وأسى كان خافت الأنغام مکسور 


. الاخور : بت الدعارة . ۲ - الدجور : الظلام‎ - ١ 
. الأسارير : الخطوط في الوجه‎ - ۳ 


۱5۸ 


الفجر .. من خلل الغيوم بطل“ .. في آتي الأوا 
وألأفق جمرة” تنائر عن جوانيها الدخا 

کننا .. وكان القفر والد“رب القديم بلا زمان 
والستد الطاغي .القصير 

قرصان قريتنا القصير 

ما زال يعتصر الكروم 

كالنتعلب اللبلى” يفترس الفراخ 
ما زال ينص في القاوب الغتفل آلاف الفخاخ 
لت في المصباح شبقته الأخيره 

ورش“ فوق رؤوسنا دعواته ويذيب نوره.. 
وهنا اخضرار" . 

قصر”... وآلهة” كبار 

وممائق الشرق القدم ... تضيء في الیل الا 
وسپرزاد" ۸ تزل نوارة : 

يفنح اثفرها .. ثغر نها 

وتدير آلاف الرؤوس الخاويات .. بغير راح" 
واي ناوال المتاح' 

حتى إذا دلّف الصاح“ 5 
۰ متثائباً .. نفضت لالها الملاح 


, بزدرد : يبتلم‎ - ١ 


ومن بعد . 

آطنداب" ۱ المذعور هس من بعيد ... 

أصداء موسقی العسد 

التتائهين بلا صباح' 

الستائرين بلا . . دلل .. 

والطتضات ۲ . . على الکشب لفها ذل" الغبار" 
معروقة .. أكل الصغار ثارها ومضوا سوقون القطیع" 
تلو القط 3 


واخي .. وأختي والصغار" 
اون هناك في ظل” الجدار 

ودپسون" ۱ 

سمو" طوفان « الکرامات » الغزار" 

« والشاب » ستتشدون" 

ویوقتعون قصيدة 'تروى عن الرب" الكبين 
رب" اطزاثر والقصور" 

ورددون" ۰۰ ۳ 

ولکم قي ما يزال بسوق ساقة الا 

5 الال غامت" مقلتاه 

والتیل علاق" مده في الماه 

کالتص .. کالقرصان .. منتفخ الوانم .. كالاله 
ذاك الاله 

قد جاء من بللر بعید . 

مثل اراد" 

جلته ا ال رياح إلى البلاد 

فاتی عثل دوره .. داك القدے ! 


. اطندب : نوع من الجر اد » القبوط‎ - ١ 
. الطنضبات : نوع من الشجر يؤكل ثره في السودان‎ - ۲ 


۱۹ 


وبلا حصاد ... 


کنا نعود بلا حصاد . 


7 ترمقنا الشحوم 
دتروح مس في وجوم 
وترش" ضحكتها الوضيئة بين آطلال الغيوم 
وتروح جذب معطف الشّل القدم" 
فکغا تؤذي نواظرها عباءات اهوم 


عشي ما وكأننا رؤيا جسوم . 


. والرافش مكتئب على أكتافنا السشمر .. ازيل" 


نحكي حکابات طويله .. 

نحي عن الرب" الكبير .. وعن خوارته اليه 
ویقال آضحی الکاس" في شفتيه من لبن هنيئه ! 

م وید اث لا ی و 
وفي البلاد بحاعة عساء تقتحم القفار .. 

کانها شلال نار" 

وتظل” هس والعيون الن"ابلات کاأنا رؤيا احتضار 
أطفال قريتنا الصغار 

ان ی كل لفن 

عيناه باحثتان عن صيدر أخير .. ! 

لکن إذا طلع النتهار 

سموت قر‌صان اطزیره 

سيموت أن طلع التهار 

ويل أيخرة العفونة .. ساحياً وجه القفار .. 


۱ ولا فرار ... 


۱۱ 
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الشعب قد نصب القاصل لا يقر له فرار" 
ومضى من القبلو الكبير یدق" أبواب التهارا . 
دج ما نج اد 
الشعب ثار .. ! 
الشعب ار .. ! 


ذات مساء 


ذات .. مسا عاصف .. 

ملتفعم ایب بالغيوم . 

والبرق" مثل ادمع ... تفر" من عاجر النحوم ... 
والر یم ما تزال في أطلالنا حوم ... 

وتزرع لقصم 0 در 


واخشأت ... حى طبور الغاب ف عابیء الكروم ... 


كالطتفل خلف" أمّه الرژوم ... 
انطلقت بلاد نا من قبوها الضر بر 
علاقةگ ... علاقة زر ... ٠‏ 
كأنها انطلاقة التشرار في الهشم 
كأنها انبعاثة المياة في الر"مم ١‏ 
بلادنا ... 

بلادنا اد 

يا غنوة النتجوم ... 

توزاع" الضتّیاء » والعبير » والظتلال 
وتزرع الغلال 


۱ - الرمي : البالي . 


ا و 


واللثيل با ئة تراق" في انلال .. ! 


وکانت الشمی ... هنا وة الزتوال 


تعصّب الیال بالد"ماه .. والتتلال" 
وكينيا . ٠‏ جارتنا ۲ فيج في الغاباتة 


ات ق البليد 0 

لتكتب التتاريخ من جديد 

لتفرش الدّروب للاجیال بالأنغام .. والورود" 
قرصانا الأبيض' ما بزال في التتلال 

بوزع الراب في الأطلال كالغراب 

ویزرع السپول بالدماء و اطراب 

وللا رصب ©. 

نحومه مطرقة” حزينه 

كأعين اللص ووه 1 


قر 


علاقة ... لا“ لز" كير 
كأنها انطلاقة الشرار في الهش . 
كأها انبعاثة الحياة في الرتمم 

e‏ ميد 


وانتفضت ... حتى الصخور المثية يلاد 
وارتعش الاد ... 

واعشوشت کل الر”وابي اضر والوهاد 
للبعث . . للحماة .. لملاد . 

انتفضت من قلب إفريقا ومن آفاقها البعاد 
مواكب العبید . 


۱1۹۳ 


لتکتب التاريخ من جديد 
هديرها .. ملء حنايا الغاب .. في مسامع الأبعاد . 
با تا اطلاد . 
جلآدنا اللّعين .. 
الموت بالرصاد . 
طاحونة” حنونة”... تضج” بالأحقاد 


xk عاد‎ kk 


طریقنا طويل” 

با إخوتي طریقنا طويل 

تغب في أعماقه مواكب” الأصبل 
و فقبر كادح حراحه ۰۰ تسل" 
کته سیر" ! 

رغم الدی 2 يزاحم الر یام والنسور 
زا بالمحير 

تکو مت على دروبه الفساح 

جاجم" فارغة تعوي پا الاح 

لک“ سیر" 

وفجرنا اطریح 

للابة“٠‏ تعترش السّماء 

مصلوبة .. كأنها مسح : 

ومنجل الموت الرهيب في الدأجى يجول' 
والئت الملقاة” .. ف مراقد الوحول 
کفانپا وحول .. 


. اللبلاب : نبت يتعلق على الشجر‎ - ١ 
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تدوشا .. تدوسها مراکب اضول 
رغم الدی . تزاحم ار" 0 

حم لر باح » والنسور 
0 
تغيب في أعماقه مواكب الأصيل 
تسائدوا يا شون وؤحزحوا حوائط ار 
لفتحوا واد الصّبام 5 
قدرينا عضب تلفثه الجر اح 


هيبي قبل" 
ف 

هبني بالله با أخت” قله“ 

في ظبان" .. ظبان" .. دنا ي .. دنا مك" 

د وار نا ال ی : 

وجئت إليك .. فراشاً جوم .. يعائق ظله ! 
وابصرت قله ١‏ ! 1 

على سفة الدارب كانت مطل . 

فحلت” لها . وكات تيك ۱۲ 

لعلّتك منها ارتشفت ت العبير لعلتك ا 
لعلتي 1٠.‏ وماتة الصّدى .. ونه 
وراحت تلود" بأعطاف مله ... 

تالم نظره . 

وتلقي بنظره . 


۰ س القلة : 
لقلة : الجرة . ۲ - تملة: مصدر عل أي شرب ثانية . 


۱۹6 


كحمارة١‏ ناوأتها الشاك .. کعصفورة روكعتها الاسته" 
فقمت أخبتشا في ضاوعي .. ۱ 
وأرتشف ار من شُفتها 
أشم العبير على وجنتیا 
أخلمه الحياة الببيجة في ساعدیا 
إلى أن' عبرت" الحليج الكبير وأرمى فوادي على مقلتها ! 
وكا الدتجى .. كاد هوي صريعاً .. 
على راحة الفحر .. إلا أقَله 
ورحت أقول .. غداً في الساء .. سأرقب” قيله 
وراحت تقول وداعاً .. 

الاين 

... عند تلك الأظله ! 
السلّم 

ما لت آصعد" 
وحنّدي هنا ما زلت أصعد" 
و الیل ثال" مصنّد" 
هجرته آلمة القرون » وزايلته رژی قباصره القدیه" 
عبناي" بالق البعيد ترود أر'صاد النجوم 
تطوي متاهات الغيوم” 
ها قلت ار 
وحدي هنا فا ولاو 


۱ - الحارة : الصد فة. 


۱11 


a 


والريح تجذبي مشجبا ١‏ العنيد' 


وأنا أريد” دع آرید" 
7 مم أملك ما أريد* 


الريم تجذيني يمشجبها العنید" 


للقاع 1 آختاه تحد بني عشحها العنيد 
لكي سأطل اضف م إعيائي الشدید" 


تس انا علال سقيفة الغيم الطريد” 
Kk kk‏ 

ک لیلق كنا نشد" حبالنا والیگر" ما زالت قرارتها بعيده 
كرؤى متاهات شريده 
والريح تجلدني سواعدها المديده 
زادي احتراق مشاعري ... وضاوعي المتخاذلات 
متلفكت” كالطير ... كنت على طريقي ... والغيوم 'مرو”حات' 
سأظل" أرتقب الصاد" 
آختاه قد حان اصاد" حصاد؛ عالمنا امد" 
ماظل" آصعد" من جديد 05 
وري ي با دی ودي في لقاع خطري 
رطفت كل ا 
سأظل” أصعد” من جدید* .. ! 

۱ ۱ 5 
الويل لامتساقطين' 
كأنهم وادق' الخريف على طريق العابرین" 


۱ الماحب : اج موه ومع اس اچد و لس ؛ وهنا بن اختتاف . 


۲ - ينداح : : ينسط مقسماً , 


۱۷ 


كانوا هنا متزاحمين على الينابيع الد فو وه" 
يتسابقون كأنهم مرح الفراسّات الطليقه 
طرقت كفم التحيل' 
أبواب هاتيك السافات الطویل . 
ثم انثنوا متقهقرين' 
هشم اعشاب تذر با أعاصير السنین" 
يتاتسون طريقهم من حيث” جاءوا هاريين" 
أماقهم ز یف" ... و أعينهم حیرات" يطل؛ بهن“ قرصان لبن" 
خلف ارتعاش الظل" كاللص اللعين 
ع ذا يلوح ولا سین" 
لکنتی مازلت” ال 
يدي هنا ما زلت” أصعد" 
وأبعثر” الظثاماتٍ ما زالت دفائننها اة الکنوز" 
ومظلكتي في ا مول كانت فة الیل العجوز" 
2 ۳ 2 أبن اه 
.. للفحر ا حنست له نفسي ا 
4 عم لقن بأعماقي تفتحه أنامله الرفقه 


الفتاة التي استيقظت 


إفريقا ما عادت" طفله" 
ما عادت تلعب" فى الغا" 


ختبى ء وراء ظلال الطتَلم هنالك تلبس" آعشابه" 


وتبع محفنة خرزات اکسیر حياة خلابه 


XK‏ لا چر 


۱۹۸ 


إفر بقا ما عادت" طفله" 
هسیک ۰۰ وتئاءعب" ند اها ۰۰ 
ما عادت تلعب في الغابه 
تخشی الأشبام الو “اب 
. وخطی الظل" 
ند .,. فتحسب فافلة خلف التل" .. 
تتلصص" في حذر .. تصفي لوط خرير مسل" 
فتغیب بأعماق الاجراس » تغيب بأعماق الظل" 
والطل" على خد" الاعثاب حبائل" دمع منهل" 
Kk‏ با پر 
افريقما ما عادت طفل 
تیف ۰۰ وتثاءب” نید آها 
لن حجبها ليل" الغابه 
3 ستخرج العام فا يتدفق زوا ورغاده 
وتحوط ذراعاها الأزهار وستفرش بالطب مهاده 
وستعرف" من داس حناها 
من سور عالبا بالیل وراج طلسم" دنياها 
من سان على چثت. الوتی من سان على الأرض. إها 
صعاوك 
من مغامرات بورجوازي 
لي خور" وبغايا بسحن في شقق النور 
جسم سم منحذب” يصب ی التنوار 
أو لشل أسلاك سرو تشكو :و كن" لصغورا 


۱۹۹ 


الوك آشلاه نسار 
من کل سقراء تراءعت 
آتشصر الساق تواخت 
وکل“ سمراء تغني 


ل 
والمهد ۰۰ 8 لاناسٍ 
ڳا نقتر عصفور” 


پرقصن مثل طو أو بسر 
تدور آ لاف کؤوس 
أظلة.. والظتلية سوق 
حتى إذا انسل" سعاع 
ى من رحة ايلي 
ولاح من خلف ضباب 
أعود والكّيل جبان” 
ظمآن. .ظمآن.. نهاري 


ألقي بها خلئف السور 
مود" شع بلتوري 
نداء شوق .. رور 
آحزان" قلب مکسور 
يشفه من خلف حرير 
شاك قصر مسحور 
من بشاري. .سلة نور9 
با لجال الأسطوري 
ليِلى غريرات الور 
تطل".. من غير ستور 
بر کمن من حول سر ير ي 
تضحك” من غير فتور 
والشل.. 0 طنور 
تدور آلاف خصور 
أشمث عطر الماخور 
للفحر من جبل النتور 
إلا ماد اسر 
قصري. . کارج مسحور 
2 خیم" الد جور 
جوع”.. كليبي الور 


الطفلة المومس 


سألتها والشس" في مفارق السماء" 
لاهة” كأنتها غريزة” حمراء .. 
من أنت ? ا سارقة" الالوان والضاء" 


۱۷۰ 


با آنت ا اطا الال فوا انا" 
لت ...۱۱ ۱ 
اتف ا الروت 

إلى سفاه ال والغروب' 

ورحلة الضياع في مجاهل المساء 

عناك خادمان طبعان' . 

تب قل امسن والنداه 

با مشعاً تاع لهواه .. ! 

في غابة ال" الكثيف .. نلتي 

یاک - آلا تذ كري موعدنا .. فى الق 
وأومأت .. سنلتقي !! 

فنلني ملأى . ۰ و مصاحي . وت الشفق 
و خدعي .. 'غسسمة . . نائة” و في الأفقر 
نافذتي عن. ع اف سدیت اج ین ارت 
وموقدي . .. مثلي مثل قلي القلق 
عيناه ل 

وفي الساء فلت رخ باب لطر“ في حياء 
وتنفت" المحم في ثلاجة الشتاء 

ازا 2 ما نسحت باشحمل .. 

وبيتي القير .. في ذؤابة ۲ الببوت يعتلى ! 
رانذاي فوتها ار لا يدل 0 


۱ - الارائك : جع أريكة وهي سرير مزين فاخر . ۲ - ذوابة : أعلى . 


۱۷۱ 


" بمطلی۱ !۱ 
لکنا هذا الشتاء لي صد س ر 6 
حاوقه کالسنبلر 
رن .. إن يست في نشج ۲ مُذهل 
۲ ا الألثيل؟ 
a 0‏ لل الشتاء بل 
۰ يعرف ۳ 
0 وصوتمها نعومة 00 
فعیعمت .. ۱ ۱ ظ 
0 واطصیر | 
لكر و ف ارس 
0 ا 
0 كري الصغير 
۳ حمامة ف و 3 
و 
لا تسعلي .. ا 0 
فبتنا آذانه لم 0 5 
/ كدان جامد ۳ الل 
راب ۰ a‏ ی .. قان ۳ 9۷ 
7 0 تقر ل عن 
کیت ای . تشم !! 
فالر بح o.‏ کر ۱ 5-8 5 
.. في عروتها.. 
تسعلى 2 ۱ 7 ۱ 
۱ خوافتین في حيرة السر اد 
ey 2 0‏ إنسانين 
8 إل“ ۱ 
تعد بقظة الراب ۱ ۱ 0 
0 3 98 ن قوامپا التضبر 
: فرق الصاح من قو 
0 فى عاي مثير 
١ e‏ 00 1 2 
واغرورقت عيونئها في عام 


يصطلٍ ستد نیج غص" في اللكاء . 
ت : ۰ 
فیء ۲ سالشيج : 
ی 
۳ لطویل الشدي 
الالیل : 
۳ - الال 


۱۷۲ 


رب 


كأنما تحت في حقائب از مان عن سطور 
دفينة .. دفينة في عتمة القبور 

وغفبت : حياقي” .. اغتواب 

ظل" سؤال حائر. من غير ما جواب 


وففت :قد بعت لول كل" یه 


وها آنا أببع لیام کل" شيء !! 


فقلت في ذمول" .. 


وغصة” في حلقي البدبس .. لا تژول" 
صغيرتي » صغيرني مومك التقال 

مها .. ترا .. کرامل" ابال 

صغيرتي لا تجزعي 1 

انب انمتی عم فرع مزاع 

تدع ررك ی تيدع 

ما نا .. ما نها زنب قرعا 

فد زارعت" في تربة جديبة لم اتزارع ۲ 
ففغیت .. أها هناك عال” من" غير ما هموم 9 


مزرعة الزّهور .. والطتور والتجوم ! .. 


: وتورق الاة في الصخور كالكروم 


فلت" : ا من غير ما موم" 
وشّرقنا القديم في غد يكونه 
ولستحم" باسنا حباله ۰۰ حزونه ۲ 
وحتويك قلبه" ونت تمتویته" 

ولا مدامع” سوی الغام. تبصريت” 


۱ - قرع : تخصب . ۲ - الحزون : الأراضي الغليظة . 


۱۷۳ 


يروي اخضرار الأرض » تروي زهرها عونه" 
فداعت غابة شعرر حالك الظلام 
ویعثرته" فوفنا.. مظلّی" ام" 
وجدها آلسه" قلعي“ آرخام 

لكا المياة في عروقه زحام !۲ 
تسم لي حكاية” من غير ما ختام 

لذيذة لذيذة من غير ما ختام 

كنا ام رن 

حكاية الضباع في مجاهل افجید 

وکانت السماء مثل رائق الور 

ا مسرت عن وحبها برافع الد جور" 
وأذكنت"' ف سطحنا دو 

وجاوبت أصداوها ف حمنا دوك" 
وغادرت بيي" في تكتمر 

لا ند لا تحدفي همبمة” في السشم. 
فبيثنا آذانه لم ترحم .. ! 

صغير ني الوداع يا : يري الوداع' 

| ونلتقي کل" مساء في ضير الفسّور 
ورما في رحلة الياة با صغيرني 

سنلتقي .. معأ .. معا ... سنلتقي ]۱ 


الصدفات ... والقاع الأزرق 


ملأ الأكواب الصّخريّ* 


١74 


تلك المنحوتة ف الیل . 

وصباريج' الیل المغرور المازىء بالسّفح العاري 

الع لكين العاري 

ستظل” اخطاي على الدارب 

يطل مع الشوله تتفي عراع" نشف ارب 

ملا الا كراب مه 

سأنقكب عن صدف مدفون في القاعر 

قاع الظثامه“. 

قاع الأيام. المنبز مه" 

لن أصغي” لبوتی الأحباء المنحدرين من القمّة 

لن أصغي” اربح المترمّه ۱ 

ودخلت هنالك في ححرات اللل » دخلت” دروب مز دحمه 
أقبة” غيراً مزدحه 1 ۱ 
ورجعت لأزدع آفاق الا,ٍنسان ا ملتحمه 
وسأغسل في شلالات الفحر البلتوري أعماقي 
ومأنزع .. أنزع من أفنقي » للا مغرور الآفاق 
فأنا طائر* 

من غير جناح خفتاقر 

۳ سرت " وحيداً منطلقاً من غير £ ودفاق 
ورفاقي قوم " شرفاء 

کزهور اللّوتس أعماق” بضاء الصفحة بضاء !! 


۱ - صباریج : حیاض الاء . 


۱۷۵ 


رار لز اطي تین N‏ 
کسر التتقاح ند 

فتحوا يجدار اللل - كوى فحرر أبيض 

آلفحر الافریقی" الابض" 

وأقاموا فوق الیل جسور الور !! 

وال رماد التثور 

أبداً هوي » دی جراحات الا 

و معاو شم أبداً تجو ي تجتاح قلاعات الظلمر 

أغنية تنساب رفقاً » ورفيقاً كبحيرة «تلا» 

أغنية النثیل ألي الأنهار ‏ تضاحك" أمواج الفولغا 
کل" الأبار النعتقه" - 

من غير رعونة أر'سان » من غير حدود منغلقه ! 
ومضينا نبعث إفريقا 

أرض الأصداف الب" 

أرض الرقصات الصخابه 

أرض الامو . 

أرض التتانفو 

ار مخازن" ماسات 

و قاوب تحفظ أسراراً تستشرف ششرافات الآفي 
ما ژال الکنز الأفريقي 

فان ی را رات یی 
وبلادي ‏ با لقلاعات ما زالت' 3 تحت عن اط 
عن كوكة فجر رحمان" ‏ عن نیع 5 مسروقر 


0 - روحاء : واسمة . ۲ - رنمان : أي رخامي . 


۷۹ 


aT 
. نيرون وروما !! با لتلال النكار جبان" في خان‎ 


eel 


ع الت فن کن ت ا أ 
عم في 53 تواقيعات صداه ل بلادي اانطلقه 
ومشينا والدارب العاري - آلام" سنين محترقه 
و الر یج حو اد" أفر قي 
وحوافره" فوق جبال الا لام فا“ منطبقه 
ما زلت أفتتش عن نغم ... نفم آپیض 
نفم کوصات طفل 
وجمعنا کل" الشنات ١‏ 
منز دنا الکلمات 
تلك الجوفاء بلا نی 
۱ : وجمعنا الکلات الملل 
لتقم هنالك « بوتوبا» ۲ 
حيث الا نسان أخو الانسان ... فروع غصون معتنقه 
والدفء: الانسان" التد" ظلالا مرا 'غنضله 
وفروع اليتون الشجراء قلوب" باب" مطلله" 


. اللبنات : چم لبنة ما يضرب من الطین لبناه‎ - ١ 
يوتوبيا : كلمة اغريقية ومعناها « لا مکان » » وتستعمل لللالة على مدينة شعرية‎ - ۲ 
. خيالية لا وحود ها إلا في أحلام الشعر اء‎ 


۱۷۷ ۱ ۱ ۱۳ 


فقت ارہ 


متمرد .. 
دعه" ینام 
دعه ينام .. متوسّداً قلب الظتلام؛ 
آر ضعه پالضرع۱ الخد“ر للعظام" 
جلعل" ل الأجراس .. غرر*" ۲ .. ينام 
بالأغنيات الحوف هدهده .. ينام !! 
وإذا رد أن" ينام 
اجلب" له کل" اموام" 
إنشه حتى لا بعود إلى الطعام 
ا .من از 
لکنته أبداً مرد أن ینام 
لانه بلغ الفطام ! 
من قبل م من كاهن صلی أمام 
صلی ... وقال له السلام 
ول مجد" الا السام ! 
هو" قد وعی ... 
هو" قد رأى ... 
هو ۸ يعد یلپی به مثل الدمی ! 
ما 
هو قد تدثر بلارق" ! 
تغراره عراس" من ورق ! 
١‏ - الفر ع : ثدي البقرة أو الشاء . ۲ - غرره : اخدعة وأطمعه بالباطل . 
۳ - الموام : اشرات . 


۱۷۸ 


ولا تال الطثر'ق" ! 

كلا .. 

و ولن خشى خفافيش الشفق' 

۱ هو لم تعد" تنسه أنغام الفرق" 9 

1 هو قد تدرب کف يغفو . 

7 تحت طوفان العرق" ! 

- عثراتها صهرته حتى لا يق" ! 

أ اليقوم eke‏ عدم 
۱ ۱ بو الجن هی 7 

: هو قدا علم !.. 

E n‏ عبد فضل السيد 


ا ی و و 


مره 


با مریه : 
لت لي إزميل” و فدیاس » وروحاً عبقر به" 
وأمامي تل“ مر مر" 
لتحت الفتنة" الموجاء في نفس مقاسك 
مثالا منکر" 

وجعلت اشر کلثلال » بعض" بازم الکتف" > 

۱ وبعض” يتبعائر 
وعلى الا هداب للا تعر 
زغل الأعنان لا ل 
وعلى الین نوداً يتكسّر' 


۱۷۹ | 


وعلى الأسنان مک" ۱ 
رقا (کالاسد. CoE‏ 
EE‏ ت 


لت 0 إزميل قدياس وروحاً عقر نه" 

کنت آبدعتك با ر حستي پیدت" 

با مره : ۱ 

لبتي في قمّة الأولب جال 

ال و 

وأا في ذروة الا,هام بين اللات" 

أحتسي خرة باخوس" النقيّهة 

فاذا ما سرت النشوة فة 

. آتداعی وأنادي يا بنات" 

نقروا القثار في ررفق وهاتوا الاغنات" 
ره 

با مربه" : 

ما لعشرينين بانت في. سعير تتقللب ۱ 

ترتدي ثوب عزوف۱ وهي في الفية ترغب 

وبصدرینا پرومشوس" في الصّخرة مشدوداً بعذاب" 

فبجسم آلف" نار » وبجسم ألف” عقرب" 

انت" 4 8 هلين” 


. عزف عن الثيه : لم برغب فيه‎ - ١ 


م حلب ی ا Te Pha‏ هد 


با من عبرت' تلقاءها بحر عروقي ألف م رکب" 
با عوناً كالينابيع صفاه ونداوه" ۱ 
وسفاهاً کالعناقد امتلات وحلاوه 
ود مثل أحلامي ضاءٌ وجالا 

وقواماً يتحدتى كبرياءٌ ١‏ واختالا 


دا خت به کل الشراین اشا 


تصطلى منه صاحاً ومساء غحر نه" 
با مَریّه أنا من افریقیه : 


صحر ايا الکبری وخط" الاستواء* 


3 نی بالحرارات || يه 3 
وسوتني كالقرابين على ناز اجو س" 


بتلظتى كلما ام" على بعد : ماله 


أنا من افر بقما حوعان کالطتفل الصغير 


وأنا أهفر إلى تفاحة مراي 


من 5 ۱ بصیح" مذنب" 
فهاتي ودعي الآلة القاء تغضّب* 


وانبلها ه ٠‏ 


آنها حارم رغبة نفس شریه" 

أي“ فردوس, بغير الب" كالصحراء "ندب" 
با مربه : ۱ 

وغداً تنفخ 5 أشرعتي أنفاس فرقه 


۱۸۱ 


رعا لا نلتقي من بعد هذا 

با مریه 
اي وقتمي سك بالتار هنا في شم 
ووداعاً با مربه ۱ 


صورة دوريان جراي 
مات و ترك تذ كار" 
مات وشتمناه وصلتّنا » واستغفرتا » وأنبناا » بعد بكاء حار" 


۹ 


وأتى م بعنه الا و حزن : 
جاء ليشرب قهوتنا » يغتاب الاس » وينتيك الأسرار 
ويقبقه ضحكته كالتّصل" : «دع الوتی ببکون على الوتی 
۱ ما كان سوی آمل_ وانار" » 
ف اخارج كان موت ار" 
في الخارج أبواق” توي ویشور" غبار 
وأناس” مكدودون کأهمو الأمشباح” يحر"ون خطاهم نحو الأحجار 
يحبولون بلا سماء 
مذهولون ومتكفئون من الاعباء 


. آثاب الى الله : تاب . ۲ - النصل : حديدة الرمح والسبم‎ - ١ 


۱۸۲ 


في المقبى المذياع” يلجل بالأنباء 

الحرن” دق عل الانزاب" 

أدفن رأسك تحت تراب 

بل ارفع رأسك » واجيها با ابن الاانسان" 

سيان تقول : الأمر لديك بلا أمل. سيان 

في الغرفة كان الرثعب” وكان الزن و کان العار" 
ودهاليز” ف العتمة آن تقود ٩‏ تعود إلى حست" بدأت" 
فى العتمة .أنت لفست » وتكوثنت” » 


کت 


e: 


العتمة أنت رأيت” ا 
ش أملا نار" 
ف « الغرفة » كان الصّمت” بوسوس تالا از" 
في جوف الصّمت تجول عصابات الأشرار 
في ظة ضعف كان يجاوب أنثاه المسّرصار” 
وعقارب تخرج غاضبة ( هل كان الصيف أم الأخبار ۶ ) 
في الغرفة كان هنالك ضب؛ بلد" خلف" الباب' 
وينام ذباب 
وعلى مرآة بالدولاب 
حت خبالتك » وجبّكة بصرخ فه أل 
وسم 
۱ وعدا" 
جحظت عبناگ ون الدام" 
ور" لمك حول الف" 
وتدلی الفك" » 
رق د هر ۶:۵ ]از ساظ 


۱۸۳۳ 


کا ی 1 ۰ 
حفر ت احدود ۱ 


بتوالد في تا الرشو وه 
برا وله ال 
۱ الجرح مسق 
ف وجبك کان شقاء”» کان عذاب”» كان ضراع" 
ما أبشع وجېك قم حطمه يا دوريان” 
قم حطتمه » قي' حطتمه » لا ليس الآن” 
من « صك مفستو » بقنت سنتان" 
سنتان وتتقيض روحك بالأسياخ” 
"تکوی بافر وتلقی في أعاق التار 
يكي فالأرض شد" من الأوزار 
انتفخت بين يديك المثة فادفنها > 
ما كان سوزی أمل وامار" 


قل فوات الوقت 
من قسوة هذا العصر تخب قلمانا 
ساهت كيات الب دشفتنا والأحلام 
صار الضّحك” حرعه ... ! 
(يا صوتاً بصرخ في آعاقر صخري" 
هب" لي من صب الشلآلات النپرته 
ثرثرة” فوق عذاب العمر الزكائل* ) 


ا إنساني ا“ ر“ ۰ 


. الأخدود : الحفرة المستطيلة‎ ٠١ 


3 
3 


ولنبدأ من أو”ل حرف" 
ا حر ف 
وللعرف" كنف تعلث 
.هه دا و 
ما عل ره 


و لنطر م" ونا ۰ 
جنا دفاء نابات اة 


ول ۰ 
لنطعم" برد الثلج » ورعئشات الا لام" 
: م 


و 5 ف ۰ 530 
نقامي الار ماق ولف الصف 
کف جوع و نقضي - منفصلين سل 71 0 
. د ۱ 
بل لر . 


0 
7 0 
2 عبت الأيام إلى هذا المرة 

7 


؟ تبدو مقبوراً م ۳ 
مغلول اراد" .. 9 


ا 
با اسای فلن ۰ 
و EF,‏ 
1 تمه الأيام إلى هذا الب 
زلنا تشرفاء لم نل 3 
تبلغ حد القتل . 


لد 5 
و بنا و لخم فه 0 ۳ : 
قت ۱ نفسنا لموت" 


با 
السای 
0 6 قبل فوات الوفت . 
7 سقی وفت * کاف لارو 
۱ مکان نلقي فيه الشص ١‏ فص" ) 
ول 0 ع ۳ 
في حرف ازرق 
يحضن حرفا فوق جدار' 
جدار 


۲ ناج و ی ای 
ارس . اد 
لشعب ال ند 
با قو بت ند السوربه ۱ 


ما معا جل ا خر 
وحدك : 1 

1 7 بل بحن جميعا من ۱ ۱ 

0 4 ف ساحات الل 5 به.. 

8 3 1 ۱ 


٠‏ ی ”+ ال“ 
لشص” : السنارة . 


۱۸۵ 


كات لم ننطقها بعد 
با انساني فلتتکلم فالأمر مد" 

ل کر الأيام اهاه مرو 
با اسان نلتکلم فالعسر صي 
انا تمان او هت ارت 
أن ننفذ للأعماق "كسيف" 
با إنسافي فلتنظر في الرآه 
( فلدينا وقت كاف قبل الموت ) 
ولنبصر' قبل فوات الوقت" 
سیات قصّت من أفواه 
«ووسر» و دلافابيت » و « میرایو » 
من فم الا فسان احکوم" 
الوت عليه پتتمق في وران ٠‏ 

0 القرن العشرين عقصلة في وهران 
با إنسانلي فلنتساند 
وللحفظ کلات المدران 
ولنذ کره سمات المرآة 
ولتعلم" من قبل فوات الوقت 
فلدينا وقت” كاف قبل الموت . 


. وهران : مدينة في الجزائى‎ - ١ 


الط 


( 


الکلیات الرمامّة ' 


کسر الا خفاق" الصاحا 

وخا في العين بریق الانسانر 
وسقطت" إلى قاع الظلله" 
دس 
وفقدت” الراغبةة لم أرط * کلب" 
وصديقي ما زال بيعب وشرب" 
س أب ال...ع كنا لا ارت 
وفقدت ار أنطق کل" 


© 4 ه 


ما زال المذياع' برد آساء قدعه" 

دیا قب ليل نفترش" أ ١‏ 

ونطل الاهة- بعد الآهة ترنيب » 

آشاء" يا آخت" - قدي" 

تنزلق على جدران سفليّه 

حتى الأعاق السفلته 

في الأسفل ‏ ياروحي ‏ وقع" الکلمه" 
إنسانان ... 

نطقا تفس" الكلمات الر"ملته" 

وتشاتكت الأيدي » م افترقا وبدون وداع" 
عامين وها سكنت رعشات”. الكفين 
وتتککت, الأحرف” لم بق - کلات* وم 


¢ ¢ ه 


۱ - ادم الليل : سواده . 


وحدي احتضن” السام وما ضاعا !. 
وحدی + أحتضن” نداءات الباعه' 


وحدي اننظ على يأر حتى الساعه" 


عودي .. عودي .. س الا 

كسر الاإخفاق” المصباحا 
وسقطت الى قاع الظام' 

لقاع ... القاع من لته 

وفقدت ارغبة - لم آنطق" کلمه" .۰ ! 


السحشة 


يوت عند بابك الضياء 

ويصح الصباح في ديارج مساء 
ورتة العصفور 5 ديار وا 
وأنت تقبعين ۱ خلف ذلك الدار 
r,‏ 

يتد فوق جسىك النتعیل" 
وأنت تسمعين” 

أباك کل" يوم" 

جار كلمتين في الصباح والمساء 
وأمّك العحوز" 

تظل تغزل” الأوهام 


۰ - تقبعيز عازن 


۱۸۸ 


عد العزيز صفوت ‏ 


مغزل اطرافة العتق' 

ناف اما الحين 

عوالاً رجاللها وحوش" 

وأنت والنساء کالظتّاء في الفلاة 
0 

والرعب" والأوهاء' 

في قلبك الصغير 

وفي المساء 

.ما زلت تحامين' 

مطلع النهار' 

وتبصرين خلف ذلك الدار 

جماعة العثّاق خلف ذلك الدار 
وتقرأين في عيونهم سطور ٠‏ 
وتعرفين من یکن في فؤاده الفرام 
وتلسمان 
وترسلين” نظرة الحبيب الحبيب" 
وتتتبي أحكية ابلدار . ا 


. ويطلع النبار 
لکنا أبوك عاد للحديث 
يحت" كلمتين' 
ترد الأوهام من خيالها السحيق” 
وعدت بعد حامك الطّویل 
تحملقين في الجدار 
نس عن عیوناگ الاد 

0 مبارك حسن خلیفه 


۱۸۹ 


فهر س 


صفحة 


تقدم 9 3 5 8 ۳ 
الاتجاه التقليدي . . 0 


الا تحاه الرو منطقي ۱ ۱۳ 
الا حاه الواقعى ۳۲۳ 
مر اجع البحث ۳۲ 


مختارات من الشعر الة تقلدي 


عبدالله عبد الرحمن ۳۳ 
عبد الله اللا ۰ ۰ ۰ ۰ 
مد سعد العباسى 4 
وفق أحمد 1۹ 
عبدالله الطيب o۲‏ 
مختارات من الشعر الرومنطقي 
جرخ الملك طنبل 00 
بوسف مصطفی التي ۹۲ 


صفحة 


مد احجان - محي الدین صبر. ‏ ۸۰ 


حسن عزت ۸۹ 
مختارات من الشعر الواقعي 
حعفر حامد اليشير A‏ 
تاج السر حسن ۱۰۱ 
جلي عبد الرحمن ۱۱ 
مد الشتودي ۱۳۱ 
ڪي الدين فارس ۱5۲ 
متفرقات 
مد فضل السید - متمرد ۱۷۸ 
صلاح أحمد ابراهیم - مربه ۱۷۹ 
و « و -صوره : 

دوریان جراي ۱۸۲ 
عبد العزيز صفوت - قبل 
فوات الوقت ‏ ۱۸۸ 


عدالعز بزصفو تا لکلیات الرملية ۱۸۷ 


مبارك حسن خلیفه - السحينة ۱۸۸ 


تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار العارف ببروت سنة ١54‏ 


